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 عمر محفوظ عبدالرحمن ʪجبير، عبد الله عبيد سعيد مؤمن 
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 الدور المؤسسي والشرعي في مواجهة خطاب التطرف 
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  الملخص 

ناولت  ، ولتحقيق هذا الهدف، ت الوقوف على بعض جهود علماء التفسير في القرن الثاني الهجري إلى  لبحث ا هذا  هدف ي 
الدراسات   بحث، منهج ال  بحث،، أهمية البحثهدف المشكلة البحث،  ،  بحثمقدمة الوفيه:    ،بحثملخص ال
كما تناول الباحث الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في القرن الثاني وأثرها في التفسير، ثم أبرز مدارس  ،  السابقة 

تناول   ثم  الشام.   مدرسة  العراق،  مدرسة  المدينة،  مدرسة  مكة،  مدرسة  ومنها:  الهجري،  الثاني  القرن  في  التفسير 
مصادر   وأبرز  البحث  الهجري.  الثاني  القرن  في  ثم  التفسير  الهجري،  الثاني  القرن  في  التفسير  علماء  خاتمة جهود 

اضطراب الحياة    والتي كان من أبرز نتائجها ما ϩتي:   والتي اشتملت على: أبرز نتائج ومقترحات الدراسة. بحث  ال
الأندلس،   وبلاد  العربي  المغرب  بلاد  في  خاصة  انتفاضات  عدة  قامت  حيث  الهجري،  الثاني  القرن  في  السياسة 

على الخلفاء والأمراء، وبدأ الضعف والافتراق في الأمة الإسلامية؛ وكان لذلك أثره على الحياة   وظهرت حركات تمرد
إحجام بعض علماء التفسير في القرن الثاني الهجري عن كثرة الرواية في التفسير خشية الخطأ فيه، وكانت هذه    العلمية.

التفسير ʪلمدينة.   التعصب  سمة لجماعة من علماء  والشيعة، وانتشر  والمعتزلة  الإسلامية كالخوارج  الفرق  ظهور بعض 
الباطلة  الأقوال  بعض  التفسير    المذهبي، وظهور  و كالق في  القرآن،  والتناسخول بخلق  ذلك.  الحلول  ساهم ...، وغير 

   ُ                                 إلى ك تب التفسير؛ فالتبس الصحيح ʪلسقيم   تالتعصب المذهبي في دخول كثير من الرواʮت الموضوعة والإسرائيليا
       ً                                                                    خصوصا  في مصنفات التفسير عند الشيعة، والمعتزلة، والأشاعرة، والزيدية... وغيرها. 

 . جهود، علماء التفسير، القرن الثاني الهجري، تفسير، القرآن الكريم  الكلمات المفتاحية: 
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ABSTRACT 
 

The Efforts of Scholars in Quranic Interpretation during the Second Hijri Century 
The study aimed to highlight the efforts of scholars in Quranic interpretation during the 
second century of the Islamic calendar. To achieve this objective, the researcher addressed the 
following components: Introduction to the study, which included a summary, study 
introduction, study objectives, reasons for selecting the topic, study significance, study 
methodology, study scope, previous studies, and study contents. The study delved into the 
political, social, and cultural life during the second century and its impact on interpretation . 

 The study explored the schools of interpretation during the second Hijri century, including 
the schools of Mecca, Iraq, and Sham (Syria). The research examined the sources of 
interpretation during the third Hijri century. It analyzed the efforts of scholars in Quranic 
interpretation during the second Hijri century . The study concluded with a summary, 
highlighting the main findings and proposals. Notable conclusions include: the political 
upheavals during the second Hijri century, resulting in disturbances across the Arab Maghreb 
and Andalusia, weakening and division within the Islamic nation, affecting scholarly life. 
Additionally, some scholars refrained from excessive narration in interpretation due to fear of 
error, a characteristic of a group of Medina-based interpreters. Moreover, the emergence of 
Islamic sects such as the Khwarij, Mu’tazila, and Shiaa, along with the spread of sectarian 
bias and the appearance of false interpretations, such as the concept of the Quran's creation 
and reincarnation, contributed to the infiltration of many fabricated narrations and made-up 
traditions into interpretive literature. This led to confusion between authentic and inauthentic 
interpretations, especially in the works of Shiite, Mu'tazilite, Ash'ari, and Zaidi scholars. 

Keywords: Quranic, Interpretation, Efforts of Interpretation Scholars, Second Hijri Century. 
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  مقدمة البحث:  

أنفسنا وسيئات ƅ،  الحمد  إن   ونعوذ ƅʪ من شرور  عليه،  ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل  نحمده 
له،  إلا الله وحده لا شريك  إله  أن لا  له، وأشهد  هادي  فلا  يضلل  له، ومن  فلا مضل  يهده الله  من  أعمالنا، 
             ً                                                                                     وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله، اختاره لوحيه ورسالته، وفضله على جميع خلقه، رفع ذكره وجعله الشافع المشفع، 

                ً            ً                                  أفضل خلقه نفسا ، وخيرهم نسبا ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

ُ                         ٌ                          التفسير من أجل   العلوم وأعلاها قدرا، به ي ـف ه م  معنى كلام الله عز وجل، ومعلوم  أن التفسير في القرن الثاني   َ  ْ ُ                         ِّ             
زين الذين كان لهم   بر 

ْ                  الهجري ي عتبر مرحلة فريدة من مراحل التفسير، فقد حفل هذا العصر ʪلكثير من المفسرين الم
ُ
                                                                      ُ       

تتلمذوا على  التفسير؛ حيث  تلقيهم علم  التفسير رواية  ودراية. كما تبرز أهميتهم من مصدر                             ً                                                                    أعظم الأثر في علم 
  .   أيدي طبقة كبار التابعين الذين أخذوا التفسير عن الصحابة 

ʪلإسناد  ونقلوه  تدوينة،  وبذلوا جهودا  في  التفسير،  في  ʪلاجتهاد  ع ر فوا  مفسرون  القرن  هذا  في  برز  ُ  ِ                                  ً                         وقد                             
ً                     ً                                          المتصل إلى من بعدهم من العلماء جيلا  بعد جيل. وكانوا سببا  في تدوين علم التفسير؛ بعد أن كان مجرد أقوال                                  
َ                             مبثوثة في كتب الحديث، وشرع علماء هذا العصر في تدوين التفسير، فصن ف  ابن جريج بمكة، وظهرت من بعده   َّ                                                            

                              ً          المؤلفات الجامعة في التفسير رواية  ودراية.

واتسعت علوم التفسير ϥنواعها كنزول القرآن وأحواله، والناسخ والمنسوخ، وعلم غريب القرآن، ومبهمات 
الرسم  وعلم  والابتداء،  الوقف  وعلم  القراءات،  وعلم  والمقيد،  والمطلق  والمدني،  والمكي  والخاص  والعام  القرآن، 
وأسس  مبادئ  التفسير  لعلم  وأصبح  بكتاب الله،  المتعلقة  العلوم  وغيرها من  القرآن...  والضبط، وعلم خصائص 
وقواعد، ومتخصصون. وتكامل هذا العلم مع غيره من العلوم، كعلم الحديث الشريف، وعلوم اللغة العربية بمختلف 

  فروعها، وتمازجت العلوم مع بعضها. 

هـ)، ومقاتل بن 146وظهر في هذا القرن جهابذة من علماء التفسير منهم: محمد بن السائب الكلبي (ت: 
هـ)، ومحمد بن إسحاق 150هـ)، وعبدالملك بن جريج ( 150هـ) ومقاتل بن حيان (ت:  150سليمان (ت:  

الثوري (ت:  153(ت:   وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم 179هـ) ومالك بن أنس (ت:  161هـ)، وسفيان  هـ)، 
  هـ) 183هـ)، والكسائي (ت:  182(ت:  

التيمي (ت:  198وسفيان بن عيينة (ت:   القرن الثاني الهجري،  200هـ) ويحيى بن سلام  هـ). فتوسع التفسير في 
وانتشرت مدارس التفسير في بلاد الحجاز: مكة والمدينة، وفي العراق: الكوفة والبصرة، وفي الشام، وفي بلاد المغرب العربي، وفي  
اليمن، وفي مصر. وتنوعت مناهج التفسير. ومن هنا جاءت هذه الدراسة لإبراز جهود علماء التفسير في القرن الثاني الهجري.  

  والله أسأل العون والسداد والتوفيق. 
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    مشكلة البحث:
 وظهور   صلى الله عليه وسلمظهور العديد من الفتن والتعصب المذهبي في القرن الثاني الهجري، والتي لم تكن في عهد الرسول   -1

 التفسير   علم   تدوين  أن      ً خاصة    التفسير،   على   الأثر  أكبر  له   كان  مما  والمعتزلة؛  والشيعة  كالخوارج   الفرق  بعض
 . ʪلحديث       ً مختلطا   التفسير  كان  بل    بعد  يشتهر  لم

                                                          ً                              انتشار الإسرائيليات في القرن الثاني الهجري واختلاطها ʪلتفسير سواء  كان ذلك بقصد أم بغير قصد أضف  -2
 من  والتابعين  عليهم  الله رضوان  صلى الله عليه وسلم إلى ذلك كثرة اختلاف العلماء في التفسير عما كان عليه أصحاب النبي 

 .  بعدهم
وتنوعت  -3 التفسير  فيه مدارس  التفسير، وبرزت  فيه علم  الذي Ϧسس  العصر  الهجري ϥنه  الثاني  القرن  تميز 

حيث ظهرت مدرسة الحجاز في مكة والمدينة، ومدرسة العراق ومدرسة الشام، وغيرها من مدارس التفسير 
 المختلفة. 

البحث: هذا البحث إلى الوقوف على بعض جهود العلماء في التفسير في القرن الثاني وأثر تلك    يهدف   هدف 
    الجهود           في التفسير؛ وذلك من خلال تنوع مدارس ومصادر التفسير في تلك الفترة. 

  تنطلق أهمية هذا البحث من الأمور الرئيسة الآتية:  أهمية البحث:
ْ ُ                                                                                     ي ـع ت بر   ع ل م  التفسير من العلوم النافعة؛ لتعلقه بكتاب الله تعالى، ومعلوم أن دراسة جهود علماء التفسير في  -1  ِ ُ َ َ  ْ ُ 

القرن الثاني الهجري أحد الموضوعات المتعلقة بعلم التفسير. كما أĔا تكشف عن مرحلة من مراحل تطور 
 علم التفسير، وتطور مدارسه ومناهجه. 

قال عنها رسول الله   -2 التي  المفضلة  الثلاثة  القرون  من  الثاني الهجري  القرن   ثم     َْ ِ  ق ـر ني          ِ القرون      ُ خير  : " صلى الله عليه وسلميعتبر 
 بين  الواصلة  الحلقة  فهم  المفسرين،  خيرة  الزمنية  الحقبة  هذه   أنجبت  وقد ".    ُ َ   يل وĔ م  الذين  ثم   َ  ُ َ   ي ـل وĔ م  الذين

 . القرآن   وعلوم التفسير   في  الإسلامية  المكتبة  به   تزخر       ً عظيما     ْ  ًَ إر ʬ     لنا   َ  َّ    و ر ثوا  الذين  وهم   والمتأخرين،  المتقدمين 

المنهج الاستقرائي التحليلي؛ حيث قامت الباحثة بتتبع جهود علماء التفسير في القرن الثاني منهج البحث:  
    الهجري ودراستها والوقوف على أثر تلك الجهود في تفسير القرآن الكريم. وتحليلها ودراستها في سياقاēا المختلفة

السابقة: الشبكة   الدراسات  خلال  ومن  البحث،  محركات  عبر  العلمي؛  البحث  مركز  في  البحث  بعد 
  العنكبوتية (الإنترنت) وكذلك البحث في المكتبات التجارية، وقفت الباحثة على الدراسات التالية: 

هـ)، تفسير التابعين (عرض ودراسة مقارنة)، جامعة 1415دراسة الباحث الخضيري: محمد بن عبدالله، (  -1
الإمام  دكتوراه، جامعة  وعلومه، رسالة  القرآن  الدين قسم  أصول  الإسلامية، كلية  بن سعود  محمد  الإمام 
الدراسات  على  الباحث  اعتمد  وعلومه،  القرآن  قسم  الدين،  أصول  الإسلامية كلية  سعود  بن  محمد 

ُِ                      الإحصائية، وقد ط ب عت الدراسة في مجلدين.                    



  جهود العلماء في التفسير في القرن الثاني الهجري

 

- 79 - 

 

هـ)، تفسير أتباع التابعين (عرض ودراسة)، مركز تفسير 1437دراسة الباحث الواصل: خالد بن يوسف، ( -2
للدراسات القرآنية، تناول الباحث مرحلة زمنية من مراحل التفسير في عهد اتباع التابعين، أبرز فيه ملامح 
                     ً                                                                      التفسير ومميزاته معتمدا  على لغة الإحصاء كدراسة تحليلية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في 

  دراسته.  

  المطلب الأول: الحياة السياسية والعلمية في القرن الثاني الهجري وأثرها في التفسير 

 الأموية  الدولة  عز  أواخر  وهما  صلى الله عليه وسلم عاصر القرن الثاني الهجري دولتين من أعظم دول الإسلام بعد عصر النبي  
هـ، ثم 101يزيد بن عبدالملك بن مروان خلافته سنة    تولي   من   بداية   هـ، 132  سنة  وسقوطها   ضعفها   ثم  وقوēا

هـ تولى الخلافة الوليد بن يزيد بن عبدالملك بن 125هـ وفي سنة  105أخيه هشام بن عبدالملك بن مروان سنة  
  مروان. 

هـ حيث تولى الخلافة مروان  127هـ إلى سنة  126ثم تولى من بعده إبراهيم بن الوليد بن عبدالملك بن مروان سنة  
هـ، حيث سقطت الدولة الأموية وجاءت الدولة الأخرى وهي  132بن محمد بن مروان واستمرت خلافته حتى سنة  

هـ  132الدولة العباسية والتي كانت في أوج قوēا وسلطاĔا وعصرها الذهبي، حيث تولى الخلافة أبو العباس السفاح سنة  
هـ تولى الخلافة أبو جعفر المنصور، ثم من بعده ابنه المهدي محمد بن أبي جعفر  158  - هـ  136هـ. وفي سنة  136  - 

  هـ. 169  - هـ  158المنصور من سنة  

المهدي، ثم تولى الخلافة هارون الرشيد بن 170  - هـ  196وفي سنة   الهادي موسى بن  هـ كانت خلافة 
الرشيد سنة  193  -هـ  170المهدي سنة   هـ، ثم تولى 198  -هـ  193هـ. ثم من بعده محمد الأمين بن هارون 

  هـ. 218  -هـ 198الخلافة في Ĕاية القرن الثاني الهجري المأمون عبدالله ابن هارون الرشيد سنة  

وقد كانت الأحوال السياسة في هذا القرن مضطربة وغير مستقرة، حيث قامت عدة انتفاضات خاصة في  
بلاد المغرب العربي، وبلاد الأندلس، وظهرت حركات تمرد أشهرها حركة التمرد في المدينة المنورة على يد محمد بن  

هـ أي في منتصف القرن  145وأخيه إبراهيم ʪلبصرة سنة    عبدالله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب  
                  ً                                                                              الثاني الهجري تقريبا . وظهرت فتنة خلق القرآن في زمن الخليفة المأمون وتفضيل علي بن أبي طالب على أبي بكر  

ن العلماء ʪلقول بخلق القرآن   الصديق    .  1   ُ ِ                            وامت ح 

حنيفة    وأبي  المدينة،  في  أنس  بن  العلماء كمالك  من  الكثير  على  أثرها  والفتن  الاضطراʪت  لتلك  وكان 
ً                                 النعمان ʪلكوفة، وسفيان الثوري الذي ظل آخر حياته متخفي ا  متنقلا  هرʪ  من أبي جعفر المنصور، وذلك أنه كان      ً       ً َّ                                                     

 
  . 227، ص ʫريخ الخلفاء ،  لسيوطي: عبدالرحمن بن أبي بكر جلال الدينا   1
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ُ                                                      َّ ً               ي نكر  على أبي جعفر ظلمه وجوره، إلى أن انتقل إلى مكة وظل متخفي ا  حتى توفي المنصور    ُ 1  .  

الحياة  وʪستقرار  بعده،  من  الرشيد  وهارون  المهدي  ثم  المنصور،  الخليفة  زمن  أواخر  في  الأمور  واستقرت 
                                                                               ً                 السياسية نشطت الحياة الثقافية والعلمية، ونشطت مجالس العلماء، والحركة العلمية خصوصا  في بلاد الحجاز مكة 
الإسلامية،  البلدان  من  وغيرها  ومصر،  الشام،  وبلاد  والكوفة،  والبصرة  العراق كبغداد  بلاد  وكذلك  والمدينة، 
ونشطت الحركة العلمية في شتى العلوم ومختلف الفنون. وظهرت المذاهب الفقهية الكبرى ومدارس التفسير، وعلوم 

  الحديث. 

وشرع العلماء في هذا القرن في تدوين التفسير، فكان من أهم المراحل في نشأة التفسير وتطوره، لانتقاله من 
مرحلة الرواية إلى مرحلة التدوين والتأليف، فظهرت التفاسير الجامعة التي حفظت أقوال السلف ومناهجهم في فهم  
                َّ                                                                              كتاب الله تعالى، فصن ف ابن جريج بمكة، وسفيان الثوري ʪلكوفة، ومالك بن أنس ʪلمدينة، وأبو عروبة ʪلبصرة، 

  والأوزاعي ʪلشام، وكان الأئمة في هذا العصر يتكلمون من حفظهم. 

                                                                                 ً            وكان للحياة السياسة أثره على الحياة العلمية، حيث ظهرت المؤلفات الجامعة في التفسير مرتبة  بترتيب سور 
هـ)، واتسعت علوم القرآن وحفل  150وعلى رأس تلك المصنفات تفسير مقاتل بن سليمان (ت: القرآن الكريم وآʮته  

َ                                                                 هذا القرن بكثير من المفسرين الذين ع ر ف  عنهم الاجتهاد في التفسير، وأورد آʬرهم في التفسير نقلة التفسير ʪلمأثور    ِ  ُ                                 
  كابن جرير الطبري وغيره. وبرز في هذا القرن جماعة من المفسرين منهم: 

يعد الإمام مقاتل من أوائل من صنفوا في علم التفسير   هـ):150مقاتل بن سليمان البلخي الأزدي (ت:   - 1
الثاني، قال عنه  القرآن في القرن  بل هو من أوائل من دون التفسير الكامل للقرآن الكريم، وهو من أعلام علوم 

هـ): " الناس عيال في التفسير على مقاتل بن سليمان"، وسئل الإمام أحمد بن حنبل 204الإمام الشافعي (ت:  
  .2                                         َّ                               هـ) عنه فقال: " كانت له كتب ينظر فيها، إلا  أني أرى أنه كان له علم ʪلقرآن"241(ت:  

(ت:   السمرقندي  الليث  ودراية   رواية   سليمان  بن  مقاتل  بتفسير  اعتنى  بحر 375                                   ً       ً                       وقد   " تفسيره  في  هـ) 
هـ) في تفسيره " الكشف والبيان"، وهو من 427العلوم" وهو من المكثرين عنه وكذلك أبو إسحاق الثعلبي (ت:  

هـ) في كتابه " أسباب النزول" 468أكثر من نقل عن مقاتل بن سليمان. وكذلك تلميذ الثعلبي الواحدي (ت:  
  .  3حيث أكثر عنه"

                                                               ً                           يعد هذا الكتاب أقدم تفسير كامل ومطبوع وصل إلينا للقرآن الكريم كاملا  من أوله إلى آخره، وقد مثل 

 
  .25، ص  تفسير أتباع التابعين الواصل: خالد بن يوسف،   1
،  ʫريخ دمشق ). وانظر ابن عساكر: أبي القاسم علي بن الحسن الدمشقي،  ē ) ،28 /437ذيب الكمال في أسماء الرجال المزي: جمال الدين أبو الحجاج،   2
 )60 /117 (  
 .69ص،  تفسير أتباع التابعين الواصل: خالد بن يوسف،  3
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  مرحلة مهمة في ʫريخ التفسير المدون. 
كما أنه من أوائل من ألف في علم الوجوه والنظائر، حيث ألف كتاب الوجوه والنظائر، الذي يقصد به 
بيان الألفاظ القرآنية التي Ϧتي بمعان متعددة بحسب السياق. فيقصد بـالوجوه: اللفظ المشترك الذي يستعمل في 

 1عدة معان كلفظ الأمة، والنظائر: الألفاظ المتفقة في اللفظ المختلفة في المعنى 
(ت:     - 2 وائل  بن  بكر  مولى  البلخي  حيان  بن  الثاني    هـ):150مقاتل  القرن  في  الأوائل  المفسرين  من  مقاتل  يعد 

اشتهر والعراق،  خراسان  في  وأتباعهم  التابعين  أئمة  من  وكان  صاحب   الهجري،  ذكره:  عند  عليه  يطلق  وكان  ʪلتفسير 
َ              التفاسير قال ابن حبان: " كان ممن ع ني   بعلم القرآن"   ِ  ُ                               2  

أخذ التفسير عن كبار مفسري التابعين؛ فقد أورد الطبراني بسنده عن الشافعي، قال: أخبرʭ سعيد بن معاذ  
بن موسى الجعفري عن بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، قال بكير: قال مقاتل: "أخذت هذا التفسير عن  

تعالى:  قول الله  والضحاك في  والحسن  عنه كبار  ] 106[المائدة:               3مجاهد  نقل  وقد   ،
من   (كان  قال:  حيث  العلماء كالذهبي  عليه  أثنى  الحديث،  صالح  ثبت،  ثقة  وهو  وابن كثير،  المفسرين كالطبري 

  4العلماء ذا نسك وفضل صاحب سنة)

                 ً                                                      لم يصل تفسيره مستقلا  ككتاب مدون ʪسمه، لكن مروʮته مبثوثة في تفاسير المتأخرين. 
قال عنه الذهبي: " الإمام العلامة، الحافظ،    هـ):150ابن جريج عبدالملك بن عبدالعزيز الأموي (ت:     - 3

 .     5شيخ الحرم، أبو خالد وأبو الوليد القرشي الأموي، المكي، صاحب التصانيف، وأول من دون العلم بمكة"

                                                            ً  هـ) سبع عشرة سنة، فأكثر عنه، قيل: إنه أول من صنف العلم مطلقا ، 114لازم عطاء بن أبي رʪح (ت:  
  وقيل إنه أول من صنف بمكة، وهو أول من صنف في التفسير؛ لكن لم يصلنا ذلك التفسير. 

التفسير"  ابن جريج شيئا  في  تيمية: "فأول من صنف  ابن  . وذكر الخليلي أن لابن جريج أجزاء في 6                                         ً           قال 
 .  7التفسير" 
الثوري (ت:     - 4 بن مسروق  بن سعيد  ّ             كان من كبار علماء زمانه، وحد ث عن عشرات    هـ): 161سفيان                             

 
   ).1/102، (البرهان في علوم القرآنالزركشي: أبي عبدالله بدر الدين محمد بن عبدالله بن đادر،  1
  ) ʫ) ،14 /332ريخ بغداد ،  الخطيب البغدادي: أبي بكر أحمد بن علي بن ʬبت  2
 ).9/92، (جامع البيان الطبري: أبي جعفر محمد بن جرير،  3

  )6/340، (سير أعلام النبلاءالذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان،  4
  ).6/324، (سير أعلام النبلاء الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان،  5
  ). 20/322، (مجموع الفتاوى، لحرانياتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم  ابن تيمية: 6
 )1/392، (الإرشاد في معرفة علماء الحديث أبو يعلى: خليل بن عبدالله بن أحمد بن إبراهيم الخليلي،  7
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َ     التابعين، قال عنه المزي: "كان إماما  من أئمة المسلمين، وع ل م ا  من أعلام الدين، مج  م ع ا  على أمانته بحيث ي س ت غنى   ْ ُ                 ً  َ  َْ ُ                ً  َ َ  َ                   ً                                
 .   1عن تزكيته، مع الإتقان والحفظ والمعرفة والضبط"

والتأله، والخوف رأسا في الحفظ رأسا في معرفة الآʬر رأسا في الزهد،  في  رأسا  سفيان  كان    قال الذهبي: "
 .    2الفقه لا يخاف في الله لومة لائم من أئمة الدين" 

هـ): " سمعت سفيان يقول: سلوني عن  211وهو من أكابر مفسري عصره، قال عبدالرزاق الصنعاني (ت:  
  .    3                                                                 َّ   َّ     علم القرآن والمناسك؛ فإني عالم đا". وكان ϩخذ المصحف فلا يكاد يمر ϕية إلا  فس رها"

ُِ َ                 هـ) ط ب ع  في الهند بتحقيق  220وتفسير سفيان الثوري برواية تلميذه موسى ابن مسعود النهدي البصري (ت:        
امتياز علي عرشي، عن نسخة وحيدة ʭقصة الأول والآخر، وهي مرتبة السور، لكن غير مرتبة الآʮت، عدد رواēʮا  
تسعمائة وإحدى عشر رواية عن الصحابة والتابعين أكثرها عن مفسري مكة، وفيها رواʮت مرفوعة ʭدرة، وكثير من  

 .  4رواʮته منقطعة 
حدث عن ʭفع وربيعة الرأي، وعنه  هـ):179مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي إمام دار الهجرة (ت:     - 5

ابن جريج والأوزاعي وشعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري، وسفيان ابن عيينة، لم يكن ʪلمدينة عالم من بعد التابعين 
 يشبهه في العلم. 

الله بكتاب  أعلم  ومالك    هـ): "183وكان مالك من أعلم أهل زمانه ʪلقرآن والسنة، قال الشافعي (ت:  
كان أولى   صلى الله عليه وسلم  الله   رسول  وسنة   الله   بكتاب  أعلم   كان  فمن   حنيفة   أبي   من   صلى الله عليه وسلم ومنسوخه وسنة رسول الله  وʭسخه  

  .  ʪ5لكلام قال أبو عمر الأخبار في إمامة مالك وحفظه وإتقانه وورعه وتثبته أكثر من أن تحصى"

القاضي عياض (ت:   بعض  544قال  وقد جمع، وتفسيره رواه عنه  القرآن كلام كثير،  وله في تفسير  هـ): " 
التفسير والكلام في معاني القرآن وأحكامه مع تجويده له  من  عنه  روي  فيما       ً  مصنفا   مكي  محمد  أبو  جمع  وقد  أصحابه،  

  .  6وإحسان ضبط حروفه" 

الداوودي: "وهو   (تفسير  من  أول  قال  ّ          صن ف  فقل   الأئمة،  تبعه  «الموطأ»،  طريقة  القرآن) ʪلإسناد على 

 
  ). ē) ،11/169ذيب الكمال في أسماء الرجال، المزي: جمال الدين أبو الحجاج  1
  ). 6/628، (سير أعلام النبلاءالذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان،  2
 ). 7/247المصدر نفسه، ( 3
  . 33، صسفيان الثوري، الثوري: أبي عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الكوفي  4
  ). 1/75، (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدابن عبد البر: أبي عمر القرطبي،  5
  ). 1/81، (ترتيب المدارك وتقريب المسالكاليحصبي: القاضي عياض أبو الفضل بن موسى،  6
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  . 1حافظ إلا وله تفسير مسند وله غير الموطأ كتاب (المناسك) و(التفسير المسند) لطيف" 

هـ) في  197مع العلم أن كثير من تفسير الإمام مالك جاء من طريق تلميذه عبدالله بن وهب المصري (ن:  
كتابه الجامع في الحديث وكذلك ما أورده ابن جرير الطبري، وابن أبي حاتم، كلاهما من طريق يونس ين عبد الأعلى  

 هـ)، عن عبدالله بن وهب المصري، وهذا إسناد صحيح عن الإمام مالك بن أنس.   264(ت:  
من أشهر مفسري القرن الثاني الهجري،    هـ): 182عبدالرحمن بن زيد بن أسلم القرشي ʪلولاء المدني (ت:   - 6

أخذ علم التفسير عن أبيه زيد بن أسلم، من ثقات علماء المدينة في الحديث والتفسير، كما أخذ التفسير عن محمد بن  
هـ). قال الذهبي: "وكان عبد الرحمن صاحب قرآن 140وأبي حازم سلمة بن دينار (ت:    هـ) 130المنكدر (ت:  

 . 2مجلد، وكتاʪ في الناسخ والمنسوخ" في  تفسيرا  جمع  وتفسير،  

ٌ                               وتشير المصادر التي بين أيدينا أن هذا التفسير لم يصل إلينا؛ لكنه م ب ـث وث  في كتب المتقدمين من نقلة التفسير     ُ ْ   َ                                                          
سعود   بن  محمد  الإمام  بجامعة  الماجستير  مرحلة  وطالبات  طلاب  من  Đموعة  علمية  رسائل  في  جم  ع   وقد  َ                                                                            المأثور،  ُِ              

  هـ.  1413هـ إلى  1410الإسلامية ʪلرʮض خلال الأعوام من  

من  به  فاعتنى  والمتأخرين،  المتقدمين  من  التفسير  علماء  من  جماعة  زيد  بن  عبدالرحمن  بتفسير  اعتنى  وقد 
المتقدمين ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم، وابن زيد الثعلبي، والبغوي، ومن المتأخرين اعتنى به ابن كثير، والسيوطي 

 في تفسيره الدر المنثور. 

ابنه عبد الرحمن رواية  من  أسلم،  بن  زيد  تفسير  قال ابن حجر: "ومن تفاسير ضعفاء التابعين فمن بعدهم:    
عنه، وهي نسخة كبيرة يرويها ابن وهب وغيره، عن عبد الرحمن، عن أبيه، وعن غير أبيه، وفيها أشياء كثيرة لا 

 .  3يسندها لأحد" 
قال عنه الذهبي: "لقي الكبار، وحمل   هـ): 189سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي الكوفي ثم المكي (ت:   - 7

َّ      َّ      َّ                                                             عنهم علما جما وأتقن، وجو د، وجم ع، وصن ف، وعم ر دهرا، وازدحم الخلق عليه، وانتهى إليه علو الإسناد، ورحل إليه        َّ                       
 .  ʪ4لأجداد"الأحفاد  وألحق  من البلاد،  

ً    أحد ا  رأيت  ما  قال حرملة: سمعت الشافعي يقول: "  العلم ما في سفيان بن عيينة، وما رأيت أكف عن  آلة  من  فيه    
ً                      الفتيا منه، قال: وما رأيت أحد ا أحسن تفسيرا للحديث منه" قال عبد الله بن وهب: "لا أعلم أحد ا أعلم بتفسير القرآن                                                         ً                             

 
  ).2/300، (طبقات المفسرينالداوودي: شمس الدين محمد بن علي بن أحمد،  1
  ). 8/349، (سير أعلام النبلاءالذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان،  2
  ). ē) ،1 /217ذيب التهذيبالعسقلاني: أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر،  3
  ). 8/349، (سير أعلام النبلاءالذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان،  4
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  .  1من ابن عيينة" 

      َّ                                           هـ) أن  نعيم بن حماد؛ قال: سألت عبد الرحمن بن مهدي؛   ٣٣٣وذكر الدينوري القاضي المالكي (ت:  
بينهما شيء كثير، نقدم ابن المبارك على الثوري. قال  ابن المبارك من الثوري؟ فقال لي: ʮ عبد الله!  قلت: أين 
الناس لم يباشروا منهما ما ʪشرت. قلت له: ʮ أʪ سعيد! فأين  نعيم: فقلت له: إن الناس يخالفونك. فقال: إن 

ʪلقرآن وتفسير الحديث وغوصه على حروف معرفته معرفته  من  عيينة  ابن  عند  ابن عيينة من الثوري؟ قال: كان  
  . 2بجمعها ما لم يكن عند الثوري" 

َ                                              له مصنف في التفسير ذكره كثير ممن ترجم له، وقد جم  ع  تفسير ابن عيينة في رسالة علمية بعنوان: (سفيان  ُِ                                            
  .  3هـ بعنوان: (تفسير سفيان ابن عيينة)1403هـ، وقد طبعت عام  1401               ً      ابن عيينة مفسرا ) عام 

                                            ً                                                            واعتنى علماء التفسير ϵيراد تفسير ابن عيينة رواية  ودراية، كتلميذه عبدالرزاق الصنعاني، وابن جرير الطبري، وابن  
ً                     أبي حاتم، وابن المنذر في تفسيره، والبغوي، وابن كثير وغيرهم. وممن أورد تفسير ابن عيينة مصرحا  ʪسمه الإمام البخاري                                                                                    

                                                           َّ                                  هـ) ولم يتفق ذلك لغيره من مفسري السلف في القرن الثاني الهجري. إلا  ما جاء من عنايته بتفسير أبي عبيدة  256(ت: 
 هـ).    208معمر بن المثنى (ت:  

م بن أبي ثعلبة التميمي البصري ثم المغربي القيرواني (ت:   - 8 ّ                                                   يحيى بن سلا  يعد يحيى بن سلام من أوائل    هـ): 200       
             ً                               ): "كان مفسرا ، وكان له قدر، ومصنفات كثيرة في  333قال عنه القيرواني (ت:    المفسرين الذين وصلتنا تفاسيرهم كاملة. 

          ً      ً      ً         ): "كان ثقة  ثبتا ، عالما  ʪلكتاب  444ت:  0فنون العلم، وكان من الحفاظ ومن خيار خلق الله". وقال أبو عمر الداني 
      َّ                               ُ                               جمع وصن ف تصانيف عدة، ففي علوم القرآن ي نسب إليه كتاب "التصاريف: تفسير    والسنة، وله معرفة ʪللغة والعربية" 

 .  4القرآن مما اشتبهت أسماؤه" 
سكن إفريقية دهرا، وسمع الناس đا كتابه في تفسير القرآن، وليس لأحد من المتقدمين مثله، قال الحافظ ابن  

. وقد تميز  5المغربي وهو كبير في نحو ستة أسفار أكثر فيه النقل عن التابعين وغيرهم"سلام  بن  يحيى  تفسير  حجر: " 
ً                      تفسيره بجمعه بين الرواية والدراية، واهتمامه ʪللغة والقراءات والأحكام، مما جعله مصدر ا مهم ا اعتمد عليه كثير من        ً                                                                              

  المفسرين بعده.

 
  ).297/ 1، ( قبول الأخبار ومعرفة الرجالالبلخي: أبي القاسم عبد الله بن أحمد الكعبي،  1
  ). 7/126، (اĐالسة وجواهر العلمالدينوري: أبي بكر أحمد بن مروان بن محمد القاضي المالكي،  2
  . 161، صتفسير أتباع التابعينالواصل: خالد بن يوسف،  3
  ). 317/ 1، (موسوعة التفسير المأثورمركز الدراسات والمعلومات القرآنية،  4
  ). Ĕ) ،1 /219ذيب التهذيبالعسقلاني: أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر،  5
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الداوودي (ت:): (كتابه في «تفسير القرآن»، وليس لأحد من المتقدمين مثله)، واختصر تفسيره ابن  1قال 
  هـ)، كما استفاد منه الإمام الطبري في (جامع البيان)، والثعلبي في (الكشف والبيان).399زمنين(ت:

(ت:   سزكين  فؤاد  ذكر  به  1439وقد  واعتنى  بتونس،  الزيتونة  في  غير كاملة  نسخة  تفسيره  من  أن  هـ) 
ً      ً         ً      ً         ً  الأندلسيون والمغاربة اعتناء  كبيرا  نقلا  ورواية  وإسنادا  وحفظا  واختصارا "  . كما أن ليحيى بن سلام الفضل الأول في 2                        ً      ً    

  إدخال علم التفسير والحديث إلى بلاد المغرب العربي وأفريقيا، وتتلمذ على يديه كبار علماء القيروان. 

  المطلب الثاني: مدارس التفسير في القرن الثاني الهجري: 

 ُ ْ                                            ً                                          ت ـع تبر مدارس التفسير في القرن الثاني الهجري امتدادا  لمدارس التفسير في القرن الأول الهجري، حيث كان 
لكل مدرسة من مدارس التفسير أسلوđا وطريقتها ومنهجها في تفسير القرآن الكريم، اضطلع ʪلتفسير فيها أئمة  

 يستقر   ولم      َ   العالم ،  بلاد  من      ً كثيرا    المسلمين  على  الله  وفتح  بعدهم  من  والتابعين  صلى الله عليه وسلم كبار من أصحاب رسول الله  
في بلد واحد من بلاد المسلمين، بل رحلوا إلى البلاد التي دخلها الإسلام وظهرت مدارس التفسير     الصحابة

  والتي كان من أشهرها في ذلك القرن؛ والتي كان من أشهرها المدارس الآتية: 

مكة؛ لأĔم أصحاب ابن  أهل به الناس فأعلم التفسير يقول شيخ الإسلام ابن تيمة: "وأما    ً            أولا : مدرسة مكة 
  . 3عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رʪح وعكرمة مولى ابن عباس"

يجلس لتلاميذه يفسر لهم القرآن    كان    –      َّ        رضي اɍ  عنهما    -                          َّ    َ  َّ  ٍ  مدرسة الصحابي الجليل عبد اɍ  بن ع ب اس   
الكريم ويوضح لهم ما أشكل عليهم من معانيه، وكان جلوسه لهم بمكة، وقد اشتهر منهم: سعيد بن جبير، ومجاهد،  
وعكرمة، وطاووس بن كيسان اليماني، وعطاء بن أبي رʪح، وكان لهذه المدرسة خصائصها وسماēا في التفسير؛ من أبرز  

  تلك الخصائص والسمات ما ϩتي: 
، فروى عنه سعيد بن جبير وسمع منه                                      َ  َّ  ٍ  قامت هذه المدرسة على الرواية عن ابن ع ب اس     الرواية: -1

التفسير وأكثر من روايته عنه. وروى عنه مجاهد، والفضل بن ميمون، وعكرمة، وطاووس، وعطاء بن أبي رʪح، 
ً              ومن ثم Ϧثروا به وبمنهجه في التفسير. يدل على ذلك ما رواه الفضل بن ميمون أنه سمع مجاهد ا يقول: عرضت                                                                               

                                                َ  َّ  ٍ                ثلاثين مرة. وروي عنه أنه قال: عرضت القرآن على ابن ع ب اس  ثلاث عرضات، أقف                  َ  َّ  ٍ  القرآن على ابن ع ب اس   
  . 4عند كل آية، أسأله فيم نزلت، وكيف كانت؟" 

 
 )2/372( ،طبقات المفسرينالداوودي: شمس الدين محمد بن علي بن أحمد،  1
  ). ʫ) ،1/90ريخ التراث العربيسزكين: فؤاد،  2
  . 15، صمقدمة في أصول التفسيرابن تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم لحراني،  3
  ). ē) ،27/233ذيب الكمال في أسماء الرجال،  جمال الدين أبو الحجاج   :المزي 4
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قال حبيب بن أبي ʬبت: "اجتمع عندي خمسة: طاووس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وعطاء، 
ما  نفد  فلما  لهما،  فسرها  إلا  آية  عن  يسألاه  فلم  التفسير،  عكرمة  على  يلقيان  جبير  بن  وسعيد  مجاهد  فأقبل 
عندهما، جعل يقول: أنزلت آية كذا في كذا، وأنزلت آية كذا في كذا " واستمرت الرواية حتى القرن الثاني الهجري 

  . 1وما بعده من القرون

                                                                            ً           وكان أصحاب هذه المدرسة يتورعون من القول في التفسير برأيهم، فقد جاء رجل وسأل سعيد ا أن يكتب 
  .    ƅ                ّ                                    2 تفسير القرآن، فغضب وقال: لأن يسقط شقي  أحب إلى من ذلك 

الكتاب: -2                                   ً                          من أبرز خصائص وسمات هذه المدرسة أيضا  النقل عن أهل الكتاب، فقد   النقل عن أهل 
روى الذهبي في ميزانه أن أʪ بكر بن عياش قال: قلت للأعمش: ما ʪل تفسير مجاهد مخالف؟ أو ما ʪلهم يتقون 

  . 3تفسير مجاهد؟ كما في رواية ابن سعد قال: كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب" 
المدرسة لم تكن لهم ضوابط في  يقول الماتريدي: "لكن ينبغي ألا يتوهم من هذه الرواية أن أصحاب هذه 

به مح  م د   بي ـن ا مما جاء  يعتقدون صدقه، ولم يخالف  إلا ما  فلقد كانوا لا يروون  الكتاب كلا  ُ َ َّ   النقل عن أهل   ، صلى الله عليه وسلم                                                                         ًَّ             
ٍ ع ب اس    ابن  مدرستهم  ورأس  الكتاب  أهل  عن  الأخذ   في  الدقة  يتحرون   لا   وكيف   َّ  َ     خذϩ شدد النكير على من

  .  4" صلى الله عليه وسلمعنهم أو يصدقهم فيما يقولون، مما هو داخل تحت حدود النهي من النبي 
جمع أصحاب هذه المدرسة القراءات الثابتة، وكان أكثر    : صلى الله عليه وسلم الجمع بين القراءات الثابتة عن رسول الله   -3

ً                                     حرص ا على ذلك، سعيد بن جبير، فقد روي عنه              َ  َّ  ٍ  تلاميذ ابن ع ب اس    ، أنه كان "يقرأ ليلة بقراءة ابن  - رحمه الله    –   
    . 5                                                          ً     مسعود، وليلة بقراءة زيد بن ʬبت، وليلة بقراءة غيره، وهكذا أبد ا " 

المدينة:      ً    ʬني ا:  بن كعبمدرسة  أ بي  الجليل  الصحابي  مدرسة  من كبار                           ُ         وهي  طبقة  عنه  تلقى  وقد   ،
الذين حملوا لواء التفسير في المدينة، فقد كانت المدينة تحتل مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، حيث بقي ، التابعين

                                 َّ               َّ                                              đا الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يتحو لوا عنها كما تحو ل بعضهم إلى غيرها من بلاد المسلمين، فجلسوا لأتباعهم 
  . صلى الله عليه وسلم                      ُ َّ        يعلموĔم كتاب الله تعالى وس ن ة رسوله 

  ومن أشهر علمائها ومفسريها: أبو العالية الرʮحي، زيد بن أسلم، محمد بن كعب القرضي.   

  ومن أبرز خصائص وسمات هذه المدرسة ما ϩتي:  

 
  ). 1/84، (التفسير والمفسرونالذهبي: محمد بن حسين،  1
  ).1/63، (الجواهر الحسان في تفسير القرآنالثعالبي: أبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف،  2
  ). 1/67المصدر نفسه، ( 3
  ). Ϧ) ،1/240ويلات أهل السنة، الماتريدي: محمد بن محمد بن محمود  4
  ). 1/241المصدر نفسه، ( 5
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النبوية، ثم ϥقوال    الاعتماد على التفسير ʪلمأثور:  - 1 فقد اعتمدت هذه المدرسة على تفسير القرآن ʪلقرآن، ثم ʪلسنة 
 الصحابة. 

والنسخ:  - 2 النزول  ϥسباب  والحوادث    العناية  الآʮت  نزول  ϥسباب  بمعرفتهم  المدرسة  هذه  علماء  اشتهر  حيث 
  التاريخية لقرđم من البيئة التي نزل فيها القرآن الكريم. 

                                      ً                           حيث تعد هذه المدرسة أقل مدارس التفسير Ϧثر ا ʪلإسرائيليات، وذلك لتحري   قلة الإسرائيليات مقارنة بغيرها: - 3
 علمائها واعتمادهم على الرواية الموثوقة. 

الرأي: - 4 استخدام  الرأي   القلة في  المدينة أكثر تحفظ ا في استخدام  الكوفة، حيث كانت مدرسة  ً                  مقارنة بمدرسة                                                     
 والقياس في فهم النصوص، وميلها أكثر إلى المأثور والموقوف. 

الشرعية    العناية ʪلفقه والأحكام:  - 5 المدرسة أثر الفقه في التفسير، والربط بين الآʮت والأحكام  حيث ظهر في هذه 
  العملية. 

            َّ              ؛ وذلك لما ولى  عمر بن الخطاب وهي مدرسة الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود    ً                   ʬلث ا: مدرسة العراق:  
    سرʮ عمار بن   بن مسعود معلم ا، ووزير ا؛ فتأثر بطريقته أهل العراق في  ɍعلى الكوفة وس ير   معه عبد ا                               ً        ً             َّ           ََّ َ             

انتهى إلى   صلى الله عليه وسلم الاجتهاد في الفقه، والأحكام، والتفسير، فقد روي عن مسروق أنه قال: وجدت علم أصحاب النبي  
ء  الستة إلى اثنين:  ِ                 ستة: عمر، وعلي، وأ بي، وزيد، وأبي الدرداء، وعبد اɍ  بن مسعود، ثم انتهى علم ه ؤ لا   َ ُ ؛                     ُ                             َّ                       َ   ɍعلي، وعبد ا  َّ            

     .1يعني ابن مسعود" 

  ومن أبرز خصائص وسمات هذه المدرسة ما ϩتي:  
فمدرسة العراق عرفت Ĕϥا مدرسة تعتمد على الرأي والاجتهاد؛ وذلك بذكر    شيوع طريقة الاستدلال:    - 1

المدارس   أوسع  العراق  مدرسة  فقد كانت  المعاني،  مفردات  وبيان  عموما   والقصص  والسيرة  النزول  أسباب                                        ً                                                        تفصيل 
  ʪلرأي حيث لا يوجد النص.               ً                                           التفسيرية اتجاه ا إلى الرأي والاجتهاد   وشيوع طريقة الاستدلال 

مسعود     - 2 بن  إلى  أسانيدها  به، كطريق   :كثرة  والثقة  عليه  الاعتماد  يمكن  ما  منها  الأسانيد  وهذه 
. وهذه الطريق هـ)، عن أبى الضحى، عن مسروق، عن ابن مسعود  148(ت:    سليمان بن مهران الأعمش

من أصح الطرق وأسلمها وقد اعتمد عليها الإمام البخاري في صحيحه، ومنها ما يعتريه الضعف في رجاله، أو 
. وهذه الطريق هـ)، عن مرة الهمداني، عن ابن مسعود  127الانقطاع في إسناده، كطريق السدى الكبير (ت:  

َ ِّ                                  ً  يخ  ر  ج منها ابن جرير الطبري في تفسيره كثيرا .   ُ 
َ ِّ                   ً  هـ)، عن ابن مسعود، وابن جرير يخ  ر  ج منها في تفسيره أيضا . 106وكطريق أبى روق، عن الضحاك (ت:    ُ                             

 
      ).243/ 2، (التفسير والمفسرونالذهبي: محمد بن حسين،  1
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  فهي طريق منقطعة.    وهذه الطريق غير مرضية لأن الضحاك لم يلق ابن مسعود
التفسير ʪلعراق:   - 3 التنوع من   تنوع مدرسة  فهناك مدرسة ببغداد، وأخرى ʪلكوفة، وʬلثة ʪلبصرة؛ هذا 

علم  ونشر  والتدوين  التصنيف  أثره في  يظهر  العلماء؛  بين  إيجابيا   تنافسا   ويح  د ث   التفسير،  بعلم  تنهض  أن  ُ       ً       ً                                                   شأنه    ِْ ُ                           
الثاني الهجري،  القرن  في  التفسير  العلم في علم  العلمية بين طلاب  نشر الحركة  الفاعل في  أثره  له  التفسير، وكان 

(ت:   المص يصي   محمد  بن  التفسير؛ كحج اج  علماء  من  طبقة  ّ       وب ـر وز    ّ القرآن 205  ُ ُ                             ّ              (ʭسخ  ألف كتاب  هـ) 
  هـ)، صاحب التفسير المشهور، وغيرهما من العلماء.  310ومنسوخه)، وكابن جرير الطبري (ت:  

، أرسله عمر بن  تنسب هذه المدرسة للصحابي الجليل أبي الدرداء الأنصاري الخزرجي     ً                 رابع ا: مدرسة الشام  
إلى دمشق، "وكانت له حلقة في مسجد دمشق يحضرها ما يزيد على ألف وستمائة شخص، يقرأون    الخطاب  

  .    1واقف يفتي الناس في حروف القرآن"  عشرة عشرة، ويتسابقون عليه، وأبو الدرداء  

(ت:   الكندي  حيوة  بن  رجاء  المدرسة  هذه  تلاميذ  أشهر  توسع 113ومن  وقد  الشام.  أهل  شيخ  هـ)، 
  أصحاب هذه المدرسة ϵيراد الاسرائيليات في تفسيرهم، أكثر من غيرهم من علماء التفسير في المدارس الأخرى. 

التلقي على  مصادر  وتنوع  النشأة  علمائها من حيث  وتنوع  وتنوعها،  المدارس  تلك  تميز  على  نؤكد  وهنا 
                                                                       ََّ                     فبعضهم مدني لنشوئه ʪلمدينة وأخذه العلم فيها، ثم استقر ʪلعراق وعاش فيها وعل م . كأبي العالية المدني  أيدي العلماء   
ُ                                                       فهل ينسب  إلى مدرسة المدينة أم إلى مدرسة العراق؟ والحسن البصري (ت:    هـ) 106البصري (ت:  هــ) نشأ 110        

أم  المدينة،  أم  التفسير بمكة،  التفسير ي نسب مدرسة  فإلى أي مدارس   ، ʮالمدينة ثم صار بصر َ                       ُ                                    في مكة وانتقل إلى                                   
  البصرة ؟. 

يلاحظ كذلك اختلاف الميول والتخصص بين علماء التفسير في المدرسة الواحدة، فهل ما تميز به أحد أفراد تلك  
هـ)، من أشهر تلاميذ المدرسة المكية منحاه 114فعطاء بن أبي رʪح (ت:         ُ                       ً       المدرسة ي عتبر ميزة للمدرسة ومنهجا  لها ؟  

ّ                                                     في التفسير فقهي ، لكن لم يبرز هذا المنحى عند جميع تلاميذ مدرسة ابن عباس                 .كما برز عند عطاء    

اختلاف   الهجري على  الثاني  القرن  التفسير في  فتجد علماء  التفسير،  مدارس  بين  التفسيري  المنهج  تقارب 
مدارسهم التفسيرية يتفقون في أغلب المنهج، والاختلاف بينهم إنما يكون جزئي في بعض المسائل الفرعية، وهو في  

  الغالب من ʪب اختلاف التنوع وليس التضاد.

ّ                           ومن الملاحظ أيضا  أن هناك مدارس أخرى غير هذه المدارس الث لاث، ولكن ها لم ترق لشهرة هذه الثلاث،         ّ                                     ً              
 .                  ّ                                يزيد بن حبيب الأزدي ، وأبو الخير مرثد بن عبد الله، وغيرهما  :ومن هذه: مدرسة مصر التي اشتهر من شيوخها

 
  ).1/607، (غاية النهاية في طبقات القراءابن الجزري: شمس الدين أبو الخير محمد،  1
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ّ    ّ وهب بن منب ه الص نعاني    :ومدرسة اليمن التي أرسى دعائمها طاووس بن كيسان وكان من أشهر شيوخها       ّ         1   .  

  المطلب الثالث: مصادر التفسير في القرن الثاني الهجري: 

رين في القرن                                                             ً                ِّ            معرفة مصادر التفسير له أهمية كبيرة وفائدة عظيمة، حيث تعتبر أساس ا لكشف منهج المفس  
                                                                                              َّ الثاني الهجري، ومعرفة ما بذلوه من جهود في أخذهم من تلك المصادر، وطريقتهم في ذلك. يقول أبو زهرة: "إن  

ر من مصادر التفسير"    .    2                                           ِّ                   المناهج في التفسير تختلف ʪختلاف ما يستعين به المفس  

      َّ               ُ                                                                        َّ كما أن  معرفة المصادر ت بين القيمة العلمية للكتاب، والمكانة العلمية للمؤلف، فكلما تنوعت المصادر، دل  
  ذلك على سعة علم المؤلف، وعلى أهمية الكتاب، وكثرة فنونه ومعارفه.

الصاد والدال والراء أصلان صحيحان، أحدهما يدل على خلاف الورد، والآخر صدر   قال ابن فارس: "
  .   3الإنسان وغيره. فالأول قولهم: صدر عن الماء، وصدر عن البلاد، إذا كان وردها ثم شخص عنها 

بمصادر   في والمقصود  وسلكوه  الهجري  الثاني  القرن  في  المفسرون  عليه  اعتمد  الذي  المنهج  هنا:  التفسير 
  التفسير نجدها تنحصر في المصادر الآتية:مصادر                             ّ      تفسيرهم لكتاب الله تعالى وإذا تتب عنا  

     ً                      أولا : تفسير القرآن ʪلقرآن: 

القرآن الكريم اشتمل على الإيجاز والإطناب، وعلى الإجمال والتبيين، وعلى الإطلاق والتقييد، وعلى العموم 
ز  في مكان قد ي ـب سط  في مكان آخر، وما أ جم  ل  في موضع قد ي بين  في موضع آخر، وما جاء  ِْ َ            ُ  َّ                     والخصوص، وما أ وج   ُ                  َ   ْ ُ             َ  ِ ُ             

  .  4     ً                                                 ً                               ُ    مطلقا  في ʭحية قد يلحقه التقييد في ʭحية أخرى وما كان عاما  في آية قد يدخله التخصيص في آية أ خرى 

الكريم،  القرآن  إلى  أولا   ʪلنظر  تعالى  رون كلام الله  ي ـف س  الهجري  الثاني  القرن  في  التفسير  علماء  ِ                         ً                  فقد كان   َ ُ                                          
في  منه  تكرر  ما  ويجمعون  الخاص،  على  والعام  المقيد،  على  المطلق  فيحملون  ببعض،  بعضها  الآʮت  ويقابلون 
م لا ؛ لأن الله تعالى أدرى بمعاني كلامه،  ً                            موضوع واحد، وما أ س ه ب  على ما أ جم  ل، وما جاء م بي نا  على ما جاء مج    ْ  ُ            ً  َّ   ُ           ِْ  ُ         َ   ِ ْ ٌ                 

تعالى: قوله  تفسير  ذلك  فمن  الله،  في كتاب  ذلك كثيرة  وأمثلة  غيره.  من  به             وأعرف 

           ] :27النساء[    

ر ت ϥهل الكتاب لقوله تعالى في السورة نفسها: َ                                         ف س   ُِ                       

 
  ).1/80، (الجواهر الحسان في تفسير القرآنالثعالبي: أبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف،  1
  .586، ص  المعجزة الكبرى للقرآنأبو زهرة: محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد،  2
  ).3/337، (معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: أبي الحسين أحمد بن زكرʮ القزويني الرازي  3

  ).  31/ 1، (التفسير والمفسرونالذهبي: محمد بن حسين، 4  



International Islamic Sciences Journal  مجلة العلوم الإسلامية الدولية | Vol. 10. Iss. 02 (June), 2026 

- 90 - 

 

       ] :44النساء[  

  ]  37البقرة: [               ومنه قوله تعالى:

  ]  23الأعراف: [    َّ              فس ره قوله تعالى: 

تعالى:  قوله  العموم في  والشفاعة على جهة  الخ ل ة  نفى  القرآن ʪلقرآن  تفسير  ُ َّ                                       ومن                                        

                                        :البقرة
 ]254 .[    

قوله:   الخلة في  نفى  من  المتقين  استثنى الله                    وقد 

    ]. 67الزخرف: [ 

                              واستثنى ما أذن فيه من الشفاعة بقوله:  

      ] :26النجم  .[  

                                                   َ                                        وهكذا نجد أن علماء التفسير في القرن الثاني الهجري فاقوا م ن قبلهم من المفسرين في إعمال هذا المصدر،  
ّ        وطرقوا شتى  مجالات   ʪلقرآن، من بيان مجمل، وتوضيح مبهم، وإيضاح مشكل، والاستشهاد لمعنى آية  القرآن  تفسير          

  ϥخرى، وكان من أبرزهم:  

هـ)،  182هـ)، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت:  161هـ)، وسفيان الثوري (ت:  150مقاتل بن سليمان (ت:  
م البصري (ت:  198وسفيان بن عيينة (ت:   ّ               هـ) ويحيى بن سلا  هـ)،  211هـ)، وعبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت:  200            

  وغيرهم من علماء التفسير الذين كانوا يفسرون القرآن ʪلقرآن من خلال:  
           ُ              ُ ِّ                             بيان ما أ جمل في موضع بما ب ين   في موضع آخر من القرآن الكريم.  .1
  تفسير الآية وتوضيح معناها بذكر نظائرها في القرآن الكريم.  .2
  الاستدلال ʪلقرآن في بيان معنى الآية وألفاظها.  .3
  الاستدلال على بعض أوجه التأويل بقراءات بعض الصحابة والتابعين. .4
  الاستدلال ʪلقرآن لبعض القراءات. .5

      ً                      ʬنيا : تفسير القرآن ʪلسنة:  

الثاني من مصادر   المصدر  القرآن ʪلقرآن، والسن ة هي  تفسير  التي هي  الأولى  المرحلة  بعد  المرحلة  ّ                            Ϧتي هذه                                                               
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ّ      التشريع، وهي موض حة للقرآن الكريم. يقول ابن تيمية: "فإن أعياك ذلك فعليك ʪلسن ة، فإĔ ا شارحة وموض حة له              ّ      ّ                                                          ّ                 1 .     

ّ  مم ا  فهو  ،صلى الله عليه وسلم            ّ      ّ                   وقال الشافعي : "كل  ما حكم به رسول الله     .    2"القرآن   من   فهمه   

                         ً        ً              ً                                                   كما تعد السنة النبوية بياʭ  وإيضاح ا للقرآن، إضافة  إلى استقلالها ببيان بعض الأحكام والتشريع، من خلال ما  
النحل:                      : تعالى  قال  إليه،   الله  أنزله   الذي  ʪلوحي   صلى الله عليه وسلم  ّ            بي نه الرسول  

 ]44 .[    

 في تفسير قوله:    وذلك بـتوضيح لفظ مشكل في الآية، ومن الأمثلة على ذلك: حديث عدي بن حاتم  

                                    

  ].  187البقرة: [ 

وسادتي،   قال   تحت  فجعلتهما  أبيض،  عقال  وإلى  أسود  عقال  إلى  "عمدت  الآية:  هذه  نزلت  لما 
 الليل   سواد  ذلك  إنما :  فقال  ذلك،   له   فذكرت  ،صلى الله عليه وسلمفجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله  

  .  3" النهار  وبياض

تعالى:   قوله  الآية، ومن الأمثلة عليه:  ِ                                                أو يكون بذ ك ر  حديث في معنى  ْ ِ                    

                  ] :188البقرة .[    

قال رسول الله   قالت:  أĔا  أم سلمة رضي الله عنها  أʭ بشر، ولعل صلى الله عليه وسلم عن  وإنما  إلي،  : "إنكم تختصمون 
                                                                      ً                     بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له بما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا  فلا ϩخذه، فإنما أقطعه 

 . 4له به قطعة من النار" 

  . صلى الله عليه وسلم                               ً                                           ُ ِ َ          وقد ذكر أئمة الحديث في كتبهم أبواʪ  مما جاء في تفسير القرآن الكريم ذكروا فيها ما ر ف ع  إلى النبي 

           ً                  هـ)، وخصوصا  في كتاب التفسير من 256منها على سبيل المثال لا الحصر صحيح الإمام البخاري (ت:  
فكان   الأنبياء،  الرواʮت   –رحمه الله-صحيحه، وكتاب أحاديث  تفردوا ʪلعناية بذكر  الذين  الحديث  من علماء 

 
  . 93، صمقدمة في أصول التفسيرابن تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم لحراني،  1
      )2/19، (درج الدرر في تفسير الآي والسورالجرجاني: أبي بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الفارسي،  2

        : ، كتاب الصوم، ʪب قول الله تعالىصحيح البخاري البخاري: محمد بن إسماعيل، 3

         ) :1916حديث رقم (  

                  صحيح مسلم   وانظر:  )،7168، كتاب: الأحكام، ʪب: موعظة الإمام للخصوم، حديث رقم: (صحيح البخاري  : محمد بن إسماعيل،البخاري  4
 ). 1713كتاب: الأقضية، ʪب: الحكم ʪلظاهر واللحن ʪلحجة، حديث رقم: (
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  . المختلفة  للأبواب  الآية   مناسبة وذكر صلى الله عليه وسلمالصحيحة في التفسير عن رسول الله 

ّ       وكذلك سنن سعيد بن منصور الخرساني  المكي  (ت:       ّ هـ)، وهذا الكتاب من المصنفات التي تضم أحاديث  227                              
والتابعين من بعدهم، مرتبة على الأبواب. وقد تضمن أحاديث في فضائل   وما ورد عن الصحابة    النبي  

التفسير، يجيء نحو  السنن، وفيها ʪب عظيم في  له  السيوطي: "سعيد بن منصور  يقول الإمام  القرآن والتفسير. 
  .   1مجلد" 

الصحابة   عن  تفسيرية كبيرة  ثروة  منصور  بن  سعيد  سنن  ʮϕت   وفي  يتعلق  فيما  سيما  لا  والتابعين؛ 
للفهارس  والسادس  مجلدات،  خمسة  في  سعيد  سنن  من  (التفسير)  وبعض  القرآن)  (فضائل  ط ب ع   وقد  ُِ َ                                                                        الأحكام              

المطبوع ( المروʮت في  يزال مخطوطا، وبلغت  الرعد، والباقي لا  Ĕاية سورة  إلى  المطبوع  بلغ  ) 1177العلمية وقد 
  . 2رواية" 

ُ                                            ً                         مع ملاحظة أن بعضا  من ك ت ب السنة النبوية التي اعتنت ʪلقرآن الكريم رواية ، كان أصحاđا عند تفسيرهم   ُ    ً                
 للآʮت: 

  . صلى الله عليه وسلم                      ً                                    يروون الحديث الشريف غالب ا ϥسانيدهم الخاصة عن شيوخهم إلى النبي  .1
ُ                                أحياʭ  يذكرون الأحاديث غير م سندة، ويقتصرون على ذكر الصحابي   .2                     ً       فقط، أو يذكرون متن الحديث

 فقط.
 قد يوردون أحاديث بلا إسناد، ويسندوĔا في مواضع أخرى.  .3
 تكرار بعض الأحاديث في عدة مواضع بحسب المناسبة من عدة طرق.  .4
  ِ ْ                 َّ                      ِ ْ         ذ ك ر بعض الأحاديث معل قة، بحذف أول السند، ثم ذ ك ر بقيته. .5
أو   . 6 الضعيفة  الأحاديث  بعضهم  يذكر  قد  بل  الآية؛  تفسير  في  الحسنة  أو  الصحيحة  الأحاديث  على  الاقتصار  عدم 

 الإسرائيليات.  
 الاستدلال ʪلحديث الشريف لإثبات بعض القراءات وتقويتها. .7

  :   ʬ                             ً    لثا : تفسير القرآن ϥقوال الصحابة  

تفسير آʮت الرجوع لأقوالهم وآʬرهم عند  القرآن  القرآن   ومعناه  تفسير  وأقوال في  الكريم، وقد رويت آʬر 
ومن    الصحابة  عن التابعون  منه  تلقى  الذي  الواضح  المصدر  ويعتبر  الشريف.  الحديث  وكتب  مصنفات  في 

  بعدهم التفسير فهو يشتمل على مصادر التفسير الأخرى. 

 
  . 255، صمقدمة الدر المنثورالسيوطي: عبدالرحمن بن أبي بكر جلال الدين،  1
  ).  1/108، (التفسير النبوي مقدمة Ϧصيلية مع دراسة حديثية لأحاديث التفسير النبوي الصحيحالباتلي: خالد بن عبد العزيز،  2
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                    ً           ، فإنه كان لا يصنع شيئ ا حتى سأل   فانظر كيف صنع فيه عمر شيء في الناس اختلف "إذا قال الشعبي قال: 
  .  1ويشاور" 

ّ           وقال مسروق: "ما نسأل أصحاب رسول الله صل ى الله عليه وسل م عن شيء               ّ ّ           الله إلا  أن رأينا  كتاب  في  وجدʭه  إلا                                          
  .    2يقصر عنه" 

  وفق ما ϩتي:   وكانت معالم منهج علماء التفسير في القرن الثاني الهجري في التفسير ϥقوال الصحابة  
 .  سواه ما على   صلى الله عليه وسلمالذي يرفعه إلى النبي   تقديم تفسير الصحابي   .1
 في سبب النزول ʪلصيغة الصريحة، فيما لا مجال للرأي فيه.  تقديم ما كان من تفسير الصحابي   .2
ٍ                 إذا كان من ʪب الاجتهاد وموافقا  لوجه  من وجوه اللغة.   عدم مخالفتهم تفسير الصحابي  .3     ً                              
                                  ً  في مكانيين مختلفين فسروا الآية đما معا .  إذا ورد في الآية الواحدة تفسيران عن الصحابي   .4
 . يسلكون مسلك الترجيح في التفسير عند تعارض الأقوال الواردة عن الصحابة  .5
 يكون الترجيح بحديث نبوي، أو بقول صحابي آخر، أو بوجه من وجوة اللغة؛ للجمع بين الأقوال. .6

     ً                               رابع ا: تفسير القرآن ϥسباب النزول:  

من أهم ما يقف عليه المفسر علم أسباب النزول، إذ لا يمكن معرفة تفسير بعض الآʮت إلا ʪلرجوع لأسباب  
النزول يعين على فهم الآية فإن العلم ʪلسبب نزولها؛ لأنه يعين على فهم المعنى.   قال ابن تيمية:" ومعرفة أسباب 

  3يورث العلم ʪلمسبب" 

البخاري في  القرآن ويهتم ببيان معانيه، مثال ذلك ما رواه  أمر لازم لمن يفسر  النزول  فلذا معرفة أسباب 
الأرَتّ  صحيحه خبّاب بن  العاص  عن  دَينٌ على  الجاهلية، وكان لي  قَـيِّنًا في  وائل،  قال: «كنتُ  فأʫه   بن  قال: 
فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد، فقال: والله لا أكفر حتى يميتك الله ثم يبعثك. قال: فذرني حتى   يتقاضاه،

 أموت، ثم أبُعث، فسوف أوتى مالاً وولدًا، فأقضيك، فنزلت هذه الآية: ﴿أفََـرأَيَْتَ الَّذِي كَفَرَ ʮَϕِتنَِا وَقاَلَ لأَُوتَينََّ 
  [77مريم:  ]  4وَوَلَدًا﴾مَالاً  

 

 

 
  ).408/ 14، (مصنف ابن أبي شيبةابن أبي شيبة: أبي بكر عبد الله بن محمد الكوفي،  1
  ).2087كتاب: تعظيم القرآن، ʪب: فصل في ترك التفسير ʪلظن، حديث رقم: (  ،شعب الإيمانالبيهقي: أبو بكر أجمد بن الحسين بن علي،  2
  ) 47(ص  ،المقدمة في أصول التفسير، الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية: تقي 3
  )2425، حديث رقم: (التقاضي، ʪب: الخصومات، كتاب: صحيح البخاري البخاري: محمد بن إسماعيل، 4
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      ً                       خامس ا: تفسير القرآن ʪللغة:  

وتذوق بلاغته، فالقرآن الكريم نزل بلسان عربي   –عز وجل-                       ُ                  العناية ʪللغة العربية ت عين على فهم كلام الله  
  - 193الشعراء: [                   قال تعالى:  واضح  

195 .[       

     ]. 3فصلت: [           وقال سبحانه:  

                         َ                                                                         فاللغة العربية تعتبر مصدرا  من مصادر التفسير؛ ومنها استمد المفسرون تفسيرهم لآʮت القرآن الكريم؛ يؤكد ذلك  
: "التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير  قول ابن عباس  

  .    1يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره" 

. وقال 2                                                          ً   : "لا أوتي برجل غير عالم بلغات العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا  " وقال مالك بن أنس  
ا بلغات العرب" 

 
               مجاهد: "لا يح  ل  لأحد يؤمن ƅʪ واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالم
ً
                                                        ُّ َِ          3  .  

يعلم Ϧويله كل ذي   ما  منه  " وأن  الطبري:  الإمام  إقامة  نزل  الذي  ʪللسان  علم  يقول  وذلك:  القرآن.  به 
إعرابه، ومعرفة المسميات ϥسمائها اللازمة غير المشترك فيها، والموصوفات بصفاēا الخاصة دون ما سواها، فإن ذلك  

                     :  لا يجهله أحد منهم. وذلك كسامع منهم لو سمع ʫليا يتلو 

             :12- 11[البقرة  .[  

لم يجهل أن معنى الإفساد هو ما ينبغي تركه مما هو مضرة، وأن الإصلاح هو ما ينبغي فعله مما فعله منفعة، 
وإن جهل المعاني التي جعلها الله إفسادا، والمعاني التي جعلها الله إصلاحا. فالذي يعلمه ذو اللسان الذي بلسانه 

  ). 1/75نزل القرآن". (الطبري، جامع البيان، 
ُ   وقد أكد على هذا المعنى الإمام الشاطبي، حيث يقول: "فمن أراد ت ـف ه م ه     َ القرآن    –                                                         ََ  ُّ جهة ، فمن  -يعني 

  . 4يفهم ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة"العرب  لسان  
ومنها   القرآن،  تفسير  في  المصدر  هذا  من  الإفادة  المفسرين  ساعدت  التي  الأسباب  من  بعضا   هنا                ً                                                                       ونذكر 

  الأسباب الآتية:
                                         ُ  ْ ِِ                      معرفتهم بلسان العرب؛ وذلك ساعدهم في تفسير م ش ك ل  وغريب ألفاظ القرآن.  .1
عباس   . 2 بن  "رأيت عبد الله  عبد الله:  بن  قال عبيد الله  العرب وأخبارهم،  يسأل    إلمامهم ϥشعار 

 
  ). 1/75، (جامع البيانالطبري: أبي جعفر محمد بن جرير،  1
 ).2090كتاب: تعظيم القرآن، ʪب: فصل في ترك التفسير ʪلظن، حديث رقم: (  ،شعب الإيمانالبيهقي: أبو بكر أجمد بن الحسين بن علي،  2
  ). 1/292، (البرهان في علوم القرآنالزركشي: أبي عبدالله بدر الدين محمد بن عبدالله بن đادر،  3
  ). 2/102، (الموافقاتالشاطبي: أبي إسحاق إبراهيم بن موسى،  4



  جهود العلماء في التفسير في القرن الثاني الهجري

 

- 95 - 

 

 .  1القرآن، فينشد الشعر" عربية  عن  
والحذف،   . 3 والإيجاز  الكلمات،  واشتقاق  والألفاظ،  الج م ل   وتراكيب  وأساليبها،  اللغة  بفقه  ِ                                           معرفتهم   َُ                                         

 والتقديم والتأخير.  
ٍ  معرفتهم ʪلكلمات العربية والأعجمية في القرآن الكريم، عن أبي جم  ر ة ، قال: قلت  لابن  عب اس    . 4   َّ   ِ    ُ            َ َْ َ                                                          :

            :القسورة: الأسد؟ فقال:    ]. 51[المدثر : ُ                        قلت  أحد من العرب:  بلغة  أعلمه  ما     
 .    2الأسد؛ هم عصبة الرجال" 

ً                            خامسا : التفسير ʪلرأي (الاجتهاد):         
ʪلرأي التفسير من خلال دراسة مدارس التفسير الرئيسة يمكننا القول: أĔا تقوم في مجملها على الرواية، وأن 

ʪلرأي؛ بناء على البذور التي التفسير           ً                                                           لم يكن سائد ا في هذه المرحلة المبكرة، غير أن الذين جاءوا من بعد توسعوا في  
                                                           ً      ʪلرأي، وبخاصة مدرسة العراق التي كانت أوسع المدارس التفسيرية اتجاه ا إلى التفسير  بذرها أعلام هذه المدارس من  

  الرأي.
والتفسير ʪلرأي يطلق ويراد به الاجتهاد، قال الذهبي: "يطلق الرأي على الاعتقاد، وعلى الاجتهاد، وعلى 

  القياس ومنه أصحاب الرأي، أي: أصحاب القياس. والمراد ʪلرأي هنا الاجتهاد. 
العرب ومناحيهم في  المفسر لكلام  بعد معرفة  القرآن ʪلاجتهاد  تفسير  عبارة عن  فالتفسير ʪلرأي:  وعليه 
النزول  أسباب  على  ووقوفه  الجاهلي  ʪلشعر  ذلك  في  واستعانته  دلالتها،  ووجوه  العربية  للألفاظ  ومعرفته  القول، 

  .    3ومعرفته ʪلناسخ والمنسوخ من آʮت القرآن، وغير ذلك من الأدوات التي يحتاج إليها المفسر"
ذم التفسير ʪلرأي أو   الفريق الأول:وقد اختلف العلماء في حكم التفسير ʪلرأي أو الاجتهاد إلى فريقين،  

الاجتهاد وحرمه وقالوا: إن التفسير ʪلرأي أو الاجتهاد قول على الله تعالى بغير علم، والقول على الله تعالى بغير 
ر ʪلرأي أو الاجتهاد ليس على يقين ϥنه أصاب ما  ّ                َّ     ِّ                                           علم منهي  عنه؛ فالتفسير ʪلرأي منهي  عنه، وقالوا إن  المفس                           ّ        
أراد الله تعالى، ولا يمكنه أن يقطع بما يقول وغاية الأمر أنه يقول ʪلظن، والقول ʪلظن قول على الله تعالى بغير 

  علم.
واستدلوا بما رواه ابن خلكان عن سعيد بن جبير أنه كان يتورع من القول في التفسير برأيه، فقد جاء رجل 

  .   4        ً                                                           وسأل سعيد ا أن يكتب ƅ تفسير القرآن، فقال: لأن يسقط شقي أحب إلى من ذلك" 
 

  ).ʪ ،91ب: فضائل القرآن، حديث رقم: (سنن سعيد بن منصورالمروزي: أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخرساني،  1
،  تفسير ابن أبي حاتم ). وانظر: ابن أبي حاتم: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد التميمي،  401/ 5، ( فتح القدير الشوكاني: محمد بن علي بن محمد اليمني،   2
 )10 /3385 (     
  ).1/267، (التفسير والمفسرونالذهبي: محمد حسين،   3
  ) Ϧ) ،1/241ويلات أهل السنة، الماتريدي: محمد بن محمد بن محمود  4
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ابن ع ب اس    التفسير عن  َ  َّ  ٍ  وأن  عطاء بن أبي رʪح لم يكن مكثر ا من رواية                            ً                         َّ     مقلا  في č    ، كما كان  التفسير              
  ʪلرأي   ويرجع ذلك إلى تحرجه من القول ʪلرأي". 

  .1            َّ                                  ً                                      وقال عبيد اɍ  بن عمر: "زيد بن أسلم لا أعلم به ϥس ا إلا أنه يفسر القرآن برأيه ويكثر منه" 
المسيب (ت:   آية من 94وكان سعيد بن  وإذا س ئل عن تفسير  تكل م،  والحرام  إذا س ئل عن الحلال            ُ                     َّ         ُ                  هـ)، 

ر القرآن برأيك؟ فبكى، ثم قال: إني إذن                            ً                           ُ  ِّ                                    القرآن سكت كأن لم يسمع شيئا ". قال رجل Đاهد: أنت الذي ت فس  
ً               لجريء، لقد حملت  التفسير عن بضعة عشر رجلا  من أصحاب النبي                         ُ   ".عنهم  ورضى  صلى الله عليه وسلم             

ّ ِ     فريق اĐو  زين  - أما الفريق الثاني:   فقد استدلوا على ما ذهبوا إليه ϥدلة منها: نصوص كثيرة وردت في كتاب    -        
      وقوله تعالى:    ]. 24[محمد:             الله تعالى: منها قوله تعالى:  

              :83[النساء .[    

ر  لم   صلى الله عليه وسلم                                                         ً                               وقالوا: لو كان التفسير ʪلرأي غير جائز لما كان الاجتهاد جائزا ، ولتعطل كثير من الأحكام، والنبي      ُ  ِّ  ي فس  
  . أحكام   من   فيه   ما   جميع   لنا   يستخرج   ولم   القرآن،   آʮت   كل 

لم يسمعوا كل   اختلفوا في تفسير القرآن على وجوه، ومعلوم أĔم    واستدلوا بما ثبت من أن الصحابة  
َ ب ين     بل   القرآن،  معاني كل   لهم   ُ  ِّ ي بين     لم   أنه   إذ   ، صلى الله عليه وسلمما قالوه في تفسير القرآن من النبي    الآخر  وبعضه  معانيه،  بعض  لهم   َ َّ

  .واجتهادهم  بعقولهم  معرفته إلى    َّ     تو صلوا
ّ        وخلاصة القول أن  التفسير ʪلرأي أو الاجتهاد منه ما هو محمود م ر غ ب  فيه، ومنه ما هو مذموم منهي  عنه.                             ٌ   َ َ  ُ                                        َّ              
                   ً                ٍ                                                               فالمذموم ما كان ʫبعا  للهوى، غير منضبط  بقواعد التفسير؛ وهو الذي جاءت النصوص ʪلنهي عنه، والتحذير منه.  
الكتاب والسنة، وآʬر   والتمكن من نصوص  أدواته،  امتلاك  بعد  فما كان منضبطا  بضوابط الاجتهاد                           ً                                                                       وأما المحمود 
التابعين ومن بعدهم، ومعرفة اللغة العربية معرفة دقيقة، ومعرفة معاني الألفاظ واشتقاق الكلمات، والنحو والصرف  

                                                                   َ                   والبلاغة، وغيرها من أدوات الاجتهاد في التفسير. وأن يكون الاجتهاد مقتصرا  على المواطن الآتية:
َ                                     بيان المراد من الآية؛ وذلك إذا خ ف ي ت دلالتها، بسبب إجمال النص أو التركيب.  .1  ِ َ                               
ُ                  رفع التعارض بين الآʮت التي ي وه م  ظاهرها التعارض.  .2  ِ ُ                          
                                                     َ  ِ                        استنباط بعض الأحكام الشرعية من النصوص القرآنية التي لم ت ر د صريحة في القرآن والسنة. .3
 التفسير ʪلنظائر، وبيان ما تشابه من المعاني القرآنية، والفروقات بين الألفاظ القرآنية.  .4
النزول والناسخ والمنسوخ، وعدد آي القرآن، والمكي والمدني وغيرها من  .5 العناية بمباحث كتاب الله كأسباب 

  المباحث القرآنية. 

 
 

  ) 1/248المصدر نفسه، ( 1
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ً                                       سادسا : أقوال أهل الكتاب (اليهود والنصارى):        
يوافق نصوص  ما  منها  والنصارى؛  اليهود  من  الكتاب  أهل  رووها عن  أقول  التفسير  ورد في كلام علماء 
نصوص  تخالف  ولا  توافق  لا  الكتاب  أهل  وردت عن  أقول  وهناك  ويعارضه،  يخالفه  ما  ومنها  والسنة،  الكتاب 

  الكتاب والسنة.

: "كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة ʪلعبرانية، ويفسروĔا ʪلعربية لأهل الإسلام، 1قال   فعن أبي هريرة  
                 :  وقولوا  تكذبوهم  ولا   الكتاب   أهل  تصدقوا  لا :  صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  

                                البقرة:    الآية]
136.[     

  ومن   حرج،   ولا   إسرائيل   بني   عن   وحدثوا   آية،   ولو   عني   بلغوا : " قال   صلى الله عليه وسلم أن رسول الله    وعن عبدالله بن عمرو  
  .   2" النار   من   مقعده   فليتبوأ   متعمدا،   علي   كذب 

الكتاب فكان يحدث منهما  أهل  كتب  من  زاملتين  ، قد أصاب يوم اليرموك  ولهذا كان عبد الله بن عمرو 
 ʭ3أحيا    .  

وعصا  وعدēم،  ولون كلبهم،  الكهف،  أصحاب  أسماء  التفسير؛  في ك ت ب  الكتاب  أهل  عن  روي                           ُُ                                                     ومما 
  … إلخ، مما أđمه القرآن.  موسى، وأسماء الطيور التي أحياها إبراهيم  

كان من أمر حسن، أما ما علم كذبه فلا، وقيل: المعنى بما  عنهم  التحدث  جواز  قال الإمام مالك: "المراد  
  .    4حدثوا عنهم. بمثل ما ورد في القرآن والحديث الصحيح" 

 
: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، حديث رقم:  صلى الله عليه وسلم ، كتاب: الاعتصام ʪلكتاب والسنة، ʪب: قول النبي  صحيح البخاري البخاري: محمد بن إسماعيل،   1
 )4486 .(  
     ).3461المصدر نفسه، كتاب: أحاديث الأنبياء، ʪب: ما ذكر عن بني إسرائيل، حديث رقم: ( 2
  ). 1/16، (معالم التنزيل، البغوي: أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء  3
  ).575/ 6، (فتح الباري شرح صحيح البخاريالعسقلاني: أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر،  4
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  المطلب الرابع: تفسير القرآن الكريم في القرن الثاني الهجري: 

     ً                                               أولا : المراحل التي مر đا التفسير في القرن الثاني الهجري:   

  َّ                                                                                    مر  علم التفسير في القرن الثاني بثلاث مراحل رئيسة بدأت من منتصف عصر الدولة الأموية، حيث كان 
ً                                                        التفسير قبل ذلك ي تناقل بطريق الرواية مشافهة ، ثم بعد ذلك في المرحلة الثانية ابتدأ التدوين لحديث رسول الله   ، صلى الله عليه وسلم                ُ                         

 الثالثة   المرحلة  في  ثم .  الشريف  الحديث  عليها  اشتمل  التي   الأبواب  هذه  من    ً ʪʪ    التفسير  وكان   متنوعة  أبوابه  فكانت
التفاسير مروية ʪلإسناد إلى رسول الله    وكانت  بذاته،        ً مستقلا        ً علما    ليصبح   التفسير؛  علم   انفصل  وإلى   ، صلى الله عليه وسلمهذه 

  ، والتابعين، وʫبع التابعين، وليس فيها شيء من التفسير أكثر من التفسير المأثور.   الصحابة 

يقول الذهبي: "فليس معنى أن هذه الخطوة محت ما قبلها وألغت العمل به، بل معناه أن التفسير تدرج في   
خطواته فبعد أن كانت الخطوة الأولى للتفسير هي النقل عن طريق التلقي والرواية، كانت الخطوة الثانية له، وهي 

  .   1تدوينه على أنه ʪب من أبواب الحديث، ثم جاءت بعد ذلك الخطوة الثالثة، وهي تدوينه على استقلال وانفراد"

                                َّ                                           ومن هنا يمكن إجمال المراحل التي مر  đا التفسير في القرن الثاني الهجري بثلاث مراحل: 
 مرحلة الرواية عن طريق السماع والمشافهة. .1
 مرحلة تدوين التفسير ضمن أبواب الحديث الشريف.  .2
  مرحلة استقلال التفسير عن الحديث الشريف. .3

      ً                                        ʬنيا : ما تميز به التفسير في القرن الثاني الهجري: 

هناك العديد من العوامل التي أثرت على التفسير في القرن الثاني الهجري والتي يمكن إجمالها في العوامل الرئيسة  
  التالية:  

ويعني الانتصار للخطأ، وترجيحه على الصواب مما يجعل صاحبه يتشدد فيرى نفسه    التعصب المذهبي: - 1
وهذا يعني عدم قبول الحق عند ظهور الدليل بناء على ميل إلى    .على حق، ويرى غيره على ʪطل بلا حجة أو برهان 

  .    2جانب

  ويمكن أن نجمل أسباب التعصب المذهبي في التفسير في القرن الثاني الهجري للأسباب الرئيسة التالية: 
  .الانتصار لمذهب أو لرأي دون الرجوع للحق 
  .الخلافات السياسية والمذهبية 
 .التقليد الأعمى واتباع الهوى 

 
  )1/105، (التفسير والمفسرونالذهبي: محمد حسين،   1
  ) 1/128، (دستور العلماءنكري: القاضي عبد رب النبي الأحمد،   2
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  .التعسف في التأويل والتفسير 
  .الترجيح بين الأقوال دون دليل أو برهان  

  والصحابة  صلى الله عليه وسلم وقد كان لهذا التعصب المذهبي أكبر الأثر في ظهور الفرق والمذاهب التي لم تكن في عهد الرسول  
     ʪفتشع ب المسلمون فرقا  وجماعات، وظهر الخلاف بينهم، وتفرقوا فرقا  وأحزا  ً        ً                                      ً              َّ                   

  ] 53[المؤمنون:  

التي سيقت لها إلى معاني لا تحتمله؛  الكريم عن معانيها وأغراضها  القرآن  أدى ذلك إلى تحريف نصوص 
  لتتوافق مع مذهب ومعتقد كل فرقة من تلك الفرق. 

التفسير:   - 2 في  الإسرائيليات  من  بني    دخول كثير  ثقافة  من  هو  إنما  منها  الكثير  إسرائيليات؛ لأن  سميت 
 " الذهبي:  يقول  وأʪطيلهم.  أساطيرهم  من  أو  من كتبهم  أو  الإسرائيليات    إسرائيل،  من  التفسير كثير  في  دخل 

َ                                               ً                        والنصرانيات، وذلك لكثرة م ن دخل من أهل الكتاب في الإسلام، وكان لا يزال عالقا  ϥذهاĔم من الأخبار ما لا                           
التفاصيل عما يشير إليه القرآن الكريم من أحداث يهودية أو   النفوس مي الة لسماع                                     َّ                                                                 يتصل ʪلأحكام الشرعية وكانت 
                                                                                            َ        نصرانية، ولا شك أن الرجوع إلى هذه الإسرائيليات فى التفسير أمر مأخوذ على التابعين كما هو مأخوذ على م ن جاء  

 .     1بعدهم" 

اتسع الخلاف بين المفسرين في القرن الثاني الهجري عما كان عليه في عهد    اتساع الخلاف في التفسير بين المفسرين: 
ً    ً                            والتابعين من بعدهم؛ حيث كان الخلاف في التفسير قليلا  جدا . وبدأ الخلاف في التفسير يتسع في   الصحابة                                                

رين كان ي عبر   عن المراد بعبارة غير عبارة  الثاني الهجري، وكان لذلك أسباب منها: أن كل واحد من المفس                                                              ِّ         ُ  ِّ                          القرن 
ً                                      ً                 صاحبه، أو أن يكون اللفظ محتملا  للأمرين أو الأمور، وذلك إما لكونه مشتركا  في اللغة، كلفظ:                                    

  الذي يراد به إقبال الليل ويراد به إدʪره. 

                              ً                                                       وإما لكونه متواطئا  في الأصل لكن المراد به أحد النوعين كالضمائر في قوله تعالى:  

      :9-8[النجم[  

      ً                                         ʬلثا : التصنيف في التفسير في القرن الثاني الهجري:  

النوع   والص  نف:  "الص نف  المحيط:  القاموس  في  فقد جاء  والتبويب،  والتمييز  الترتيب  به  ويراد  التصنيف  َّ       ِّ           يطلق                                                                              
َ َّ                             والض ر ب. جمع "أصناف وصنوف". وʪلكسر وحده أي: الص  نف الصفة، ثم قال: ص ن فه تصنيفا جعله أصنافا، وميز                     ِّ                                         َّْ     

 
  ). 1/97، (التفسير والمفسرونالذهبي: محمد حسين،   1
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َ                          . وقال المناوي: "الصنف الطائفة من كل شيء أو النوع يقال: ص ن ف  متاعه جعله أصنافا، ومنه  1بعضها عن بعض   َّ َ                                                         
  .  2تصنيف الكتب" 

وهنا يجب التفريق بين مصطلح التصنيف ومصطلحي الكتابة والتدوين، فالكتابة كما جاء في لسان العرب 
ل  عن الأ زهري في معنى الك تاب أنه اسم لما ك تب 

ً   ِ   ً    َ  َّ      ُِ  َ      َ              ِ               ُ    مأخوذة من ك ت ب الشيء  ي ك ت به ك ت با  وك تاʪ  وك تابة ، وك ت به. ون ق     ِ   ً   ْ  َ    ُ ْ َ   َ        َ  َ          
أما  اليسير.  أو  القليل  الشيء  على  وتطلق  الحروف،  وخط  النسخ  هو  الكتابة  معنى  يكون  عليه  وبناء  ُْ    ً                                                                                       مج  م وعا .   َ
، وجمعه:  الص ح ف  فالد  يوان  مج  ت م ع   الكتابة.  فهو أوسع وأشمل من  الكثير،  الشيء  إلا في  يتحقق  فأنه لا  ِ        التدوين   ُ ُّ      ُ  َ َْ ُ   ُ   ِّ                                                                     

ِ  ُ   د واو ين  ود ʮو ين .    َ   ُ  ِ   َ  

التدوين عملية ضم   الصحائف إلى بعضها، وجم  ع  ما تم ت  كتابته فيها في كتاب كبير. وعلى  ْ                              وعليه فيكون   َّ      ِْ  َ                    ِّ                            
                                                                                           ً       هذا يمكن تقسيم أطوار كتابة التفسير إلى ثلاث مراحل رئيسة هي: مرحلة الكتابة ثم مرحلة التدوين وأخيرا  مرحلة 

  .  3التصنيف

 كما   ،صلى الله عليه وسلميروون عن رسول                                          ُ                               وقد كان التفسير قبل القرن الثاني الهجري ي تناقل بطريق الرواية، فالصحابة  
ً    . ثم بعد عصر الصحابة والتابعين، كان التفسير ʪʪ  من بعضهم عن بعض. والتابعون يروون عن الصحابة    يروي                                            

ر القرآن سورة سورة، وآية آية، من مبدئه                                        ُ                 ُ  ِّ                                       هذه الأبواب التي اشتمل عليها الحديث فلم ي فرد له Ϧليف خاص ي فس  
  إلى منتهاه. 

 ُ               َ     َّ                                                  ُ  ِ               وو جد من العلماء م ن طو ف في الأمصار المختلفة؛ ليجمع الحديث، فجمع بجوار ذلك ما ر و ى في الأمصار من  
، ومن هؤلاء: يزيد بن هارون السلمي    - رحمهم الله –، أو إلى التابعين أو إلى الصحابة    صلى الله عليه وسلم تفسير منسوب إلى النبي 

الحجاج (ت:  117(ت:   بن  وشعبة  (ت:  160هـ)،  الجراح  بن  ووكيع   ، عيينة (ت:  197هـ)  بن  وسفيان   ، هـ) 
                      ً        هـ)، وغيرهم، وهؤلاء جميعا  كانوا  211هـ)، وعبد الرزاق بن همام (ت:  205هـ)، وروح عن عبادة البصري (ت:  198

                                   ً                                ً                             من أئمة الحديث، فكان جمعهم للتفسير جمعا  لباب من أبواب الحديث، ولم يكن جمعا  للتفسير على استقلال وانفراد،  
  .    4                                                            ً       وجميع ما نقله هؤلاء الأعلام عن أسلافهم من أئمة التفسير نقلوه مسندا  إليهم 

التفسير لكل آية من القرآن،                                             ً      ً                                        ثم بعد ذلك انفصل التفسير عن الحديث فأصبح علما  قائما  بنفسه، ووضع 
هـ)،  273 ُ ّ ِ                                                                             ور ت  ب ذلك على حسب ترتب المصحف، وتم ذلك على أيدي جماعة من العلماء منهم ابن ماجه (ت:  

هـ)،  327هـ)، وابن أبى حاتم (ت:  318هـ)، وأبو بكر بن المنذر النيسابوري (ت:  310وابن جرير الطبري (ت:  
 

  .4، صتدوين السنة النبوية في القرنين الثاني والثالث للهجرةبنكيرانن: محمد بن صادق،   1
  ). 1/463، (التوقيف على مهمات التعاريفالمناوي: ʫج العارفين بن علي بن زين العابدين،  2
  ). ʫ ) ،1/277ريخ التراث العربيسيزكين: فؤاد،  3
  ).1/104، (التفسير والمفسرونالذهبي: محمد حسين،   4
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  وغيرهم من أئمة هذا الشأن.

                                                                َّ                          ذكر ابن النديم أن أʪ العباس ثعلب قال: "كان السبب في إملاء كتاب الفر اء في المعاني أن عمر بن بكير  
                          ً                            َّ                                     كان من أصحابه، وكان منقطعا  إلى الحسن بن سهل فكتب إلى الفر اء: إن الأمير الحسن بن سهل، ربما سألني عن 

ً      من القرآن فلا يحضرني فيه جواب، فإن رأيت أن تجمع لى أصولا ، أو تجعل في ذلك كتاʪ  أرجع   الشيء بعد الشيء                    ً                                                  
ً                       ً                 إليه فعلت، فقال الفر اء لأصحابه: اجتمعوا حتى أ ملي  عليكم كتاʪ  في القرآن، وجعل لهم يوما ، فلما حضروا خرج              َ  ُ                       َّ                    
الكتاب  بفاتحة  اقرأ  له:  فقال  الفر اء  إليه  فالتفت  الصلاة،  في  ʪلناس  ويقرأ  ي ؤذ  ن  رجل  المسجد  في  وكان                           ُ  ِّ                                       َّ                              إليهم، 
ر الفراء، قال أبو العباس: لم يعمل أحد قبل مثله، ولا أحسب أن  رها، ثم نوفى   الكتاب كله، فقرأ الرجل ويفس      ِّ          ِّ                            ِّ                                                          نفس  

  . 1    ً            أحدا  يزيد عليه" 

  ه) له ثلاثة أجزاء كبار في التفسير رواها عنه محمد بن ثور. 150وكان ابن جريج (ت: 

الفراء هو أول من صنف في علم  دليل جازم على أن  فيها  النديم ليس  ابن  التي ذكرها  القصة  لكن هذه 
                                     ً                                                              التفسير يقول ابن أبى مليكة: "رأيت مجاهدا  يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، فيقول له ابن عباس: 

  اكتب. قال: حتى سأله عن التفسير كله". 

                                                       ّ                             وترجم الحافظ ابن حجر لعطاء بن دينار الهذلي المصري فقال: "على  بن الحسن الهسنجانى، عن أحمد بن 
صالح: عطاء بن دينار من ثقات المصريين، وتفسيره فيما يروى عن سعيد بن جبير صحيفة، وليس له دلالة على 

  .   2أنه سمع من سعيد بن جبير، وقال أبو حاتم: صالح الحديث إلا أن التفسير أخذه من الديوان

هـ) سأل سعيد بن جبير أن يكتب إليه بتفسير القرآن، فكتب سعيد đذا  86وكان عبد الملك بن مروان (ت:  
التفسير. فوجده عطاء بن دينار في الديوان فأخذه فأرسله عن سعيد بن جبير". فهذا صريح في أن سعيد بن جبير  

  جمع تفسير القرآن في كتاب، وأخذه من الكتاب عطاء بن دينار. هـ)  94(ت:  

هـ)، وسفيان بن عيينة، (ت:  161   ُ ِّ                                                            ثم أ ل  فت تفاسير تجمع أقوال الصحابة والتابعين كتفسير سفيان الثوري (ت:  
هـ)، 206هـ)، ويزيد بن هارون (ت:  160هـ) وشعبة بن الحجاج (ت:  196ووكيع بن الجراح (ت:    هـ) 198

الصنعاني (ت:   الرزاق  راهويه، (ت:  211وعبد  بن  وإسحاق  بن حميد، (ت:  238هـ)،  هـ)، 249هـ)، وعبد 
  وآخرين غيرهم. 

على  الهجري  الثاني  القرن  في  التفسير  مصنفات  الحديث، كما كانت  عن  مستقلة  التفاسير  هذه  وكانت 

 
 . 99، صالفهرستابن النديم: أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب البغدادي،  1
  ). ē) ،7/198ذيب التهذيبالعسقلاني: أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر،  2
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طريقتين: إما على طريقة التأليف في التفسير على أنه جزء من الحديث، أو على طريقة التأليف في التفسير على 
  سبيل الاستقلال. 

ٌ    وخلاصة القول أن  علماء التفسير في القرن الثاني الهجري قد دو نوا الت فسير ، وأن  أغلب  هذه المدو ʭت  مبثوث  في         ِ  َّ         َ      َّ     َ   َّ       َّ                                       َّ              
ِ     ََّ   ِ           ِّ  الكتب  التي ت عنى ʪلمأثور  عنهم؛ كما أن غالب  تفاسير هم كانت ص ح ف ا ت روى ʪلأسانيد ؛ كتفسير  عطي ة  بن  سعد العوفي            ِ          ُ    ًُ ُ          ِ       ُ                    ِ        ُ      ِ     

(ت:  111(ت:   الس د  ي    الر حمن   عبد   بن   إسماعيل   وتفسير   ِ     ُّ ِّ ِّ      هـ)،   َّ     ِ    ِ   َ       ِ الوالبي    (ت:  128          طلحة   أبي  بن   علي    وتفسير   َ       ِ ِّ      هـ)،          ِ  ِّ     ِ          
  هـ)، وغيرها.  143

وكانت طريقتهم في التفسير هي طريقة الإجمال لا التفصيل، قال أبو جعفر النحاس في معرض نقله مذاهب  
السلف في الأحرف المقطعة: "وأبين هذه الأقوال قول مجاهد الأول: أĔا فواتح للسور، وكذا قول من قال: هي تنبيه،  
وقول من قال: هي افتتاح كلام. ولم يشرحوا ذلك ϥكثر من هذا؛ لأنه ليس من مذاهب الأوائل، وإنما ϩتي الكلام  

ً                                        عنهم مجملا ، ثم يتأوله أهل النظر على ما يوجبه المعنى"          1    .  

 
  ).1/77، (معاني القرآن، النحاس: أبي جعفر أحمد بن محمد  1
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 الخاتمة 

     ً              أولا : نتائج البحث
كانت الأحوال السياسة في هذا القرن مضطربة وغير مستقرة، حيث قامت عدة انتفاضات خاصة في بلاد   .1

على الخلفاء والأمراء، وبدأ الضعف والافتراق في الأمة   المغرب العربي وبلاد الأندلس، وظهرت حركات تمرد 
الإسلامية؛ وكان لذلك أثره على الحياة العلمية وعلى علم التفسير فترة من الزمان، إلى أن عادت الحياة إلى 

 الاستقرار، وأعاد الخلفاء والأمراء سيطرēم على الأوضاع السياسية. 
لم يكن العلماء في هذا القرن على درجة واحدة من الرواية في علم التفسير؛ بل منهم من أحجم عن كثرة  .2

 الرواية في التفسير خشية الخطأ فيه، وكانت هذه سمة لجماعة من علماء التفسير ʪلمدينة.
د من العلماء   .3                                                                             ِ               في هذا القرن ظهرت بعض الفرق كالخوارج والمعتزلة والشيعة، وانتشر التعصب المذهبي، ووج 

         ُ                                         ٌ                                    ُ َ ّ ِ   من يحاول ن صرة مذهبه والدفاع عن عقيدته بكل وسيلة. كل  يبحث في القرآن الكريم ؛ ليجد فيه ما ي ـق و  ى  
              ً                            وابتدعوا أقوالا  في التفسير خرجت đم عن دائرة           ُ َ  ِّ                                             رأيه وي ـؤ ي  د مذهبه، ولو بطريق إخضاع الآʮت القرآنية لمذهبه 

 الإسلام كالقول بخلق القرآن، والحلول والتناسخ...، وغير ذلك.  
                                                                 ُ                  ساهم التعصب المذهبي في دخول كثير من الرواʮت الموضوعة والإسرائيليات إلى ك تب التفسير؛ فالتبس  .4

الصحيح ʪلسقيم مما كان له أكبر الأثر في انتشار بعض مصنفات التفسير التي حذر منها علماء التفسير، 
 مثل: مصنفات التفسير عند الشيعة، والمعتزلة والأشاعرة، والزيدية.... وغيرها. 

أنه كان  .                                                                ُ                 تميز التفسير في القرن الثاني الهجري؛ كما في مدرسة التفسير بمكة التي ت نسب إلى ابن عباس   . 5
  والتابعون .  بعض   عن   بعضهم   يروي   كما   ، صلى الله عليه وسلم يروون عن رسول     ُ                                       ي تناقل بطريق الرواية والسماع، فالصحابة  

ً                      ثم بعد عصر الصحابة والتابعين، وكان التفسير ʪʪ  من أبواب علم الحديث.    .   الصحابة   عن   يروون                                              

      ً               ʬنيا : توصيات البحث 
القرآن   - 1 وعلوم  التفسير  أقسام  في  العليا  الدراسات  وطلاب  وعلومه؛  القرآن  تفسير  مجال  في  الباحثين  حث 

الأول   القرن  من  ابتداء   الإسلامية،  الأمة  ʫريخ  عبر  التفسير  علماء  جهود  بدراسة  الإسلامية                                                                      ً                 ʪلجامعات 
 الهجري، وحتى القرن الرابع عشر الهجري.

تقديم الباحثين المختصين، دراسات بينية بين تخصص القرآن وعلومه، والتخصصات الأخرى مثل: تخصص   - 2
 اللغة العربية صرفا ونحوا، والبلاغة، والأدب، والتاريخ الإسلامي ...، وغير ذلك من التخصصات البينية.  

دراسة بعض أعلام المفسرين عبر التاريخ الإسلامي دراسة مقارنة؛ والوقوف على العوامل السياسية والعلمية   - 3
 والاقتصادية؛ التي كان لها أكبر الأثر في تكوين شخصياēم العلمية، وϦثير ذلك على مناهجهم في التفسير.

  وفي الختام الحمد ƅ على التمام، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين.
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TRANSLITERATION 

 
a. Consonant 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

 farun َ   ٌ ف أر    ء

ام   َ حك   َ أ   (a,i,u) أ  aḥkām 

 ʪَ bābunبٌ  b ب

 tamr تمَرٌْ  t ت

ثَ ثَلاَ  th ث  thalātha 

 Jabal جَبَلٌ  j ج

 ḥadīth  َِ    ح د يث  ḥ ح

 khālid خَالـِدْ  kh خ

 dīn ِ    د ين d د

َ   م ذه ب  dh ذ   َ madhhab 

 rāhib راَهِبٌ  r ر

 zakī زكَِي z ز

 salām سَلامَ s س

 sharaba شَرَبَ  sh ش

 ṣodrun صَدْرٌ  ṣ ص

 ḍār ضَار  ḍ ض 

 ṭahura طَهُرَ  ṭ ط

 zḩohr ظَهْرٌ  Ẓ ظ

 cabdun عَبْدٌ  c ع

ٌ غ يـب   gh غ     َ ghayb 

 Fātihah فاَتحَِةٌ  f ف

 qabas قَـبَسٌ  q ق

ٌ ک ت اب   k ك    َِ  kitāb 
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 layl َ   ٌ ل يل   l ل

ِ   م ن ير  m م  ُ munīr 

ٌ ن ق اب   n ن    َِ  niqāb 

 wacada  َ د   َ ع   َ و   w و

ٌ ه د ف   h ه   َ  َ hadaf 

ف  ُ وس   ُ ي   y ي  Yūsuf 

 
b. Short Wovel 

 

  
 
 
 
 
 
c. Long Wovel 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

َ ك ت ب   a  ـَ   َ  َ kataba 

ِ  َ ع ل م   i  ـِ  َ calima 

َ غ ل ب   u  ـُ   ِ  ُ ghuliba 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

َ  تى      َ  ، ف    َ الم   َ ع   ā ا ، ى   ālam , fatāc 

ي   ِ اع        َ يم ، د   ِ ل   َ ع   ī ي  īcalīm , dāc 

و   ُ دع        ُ وم ، ا   ُ ل   ُ ع   ū و  ūculūm , ´udc 

 
     d. Diphthong 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

وأَ   aw  َدولاَ أ  aulād 

يّ أَ   ay  َأ َّʮ م ayyam 

يّ إِ   iy  ِإ َّʮ َك iyyāka 




